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الإرهاب الإلكتروني.. 
الرعب على الأبواب

بأنـّـه:   » ي
و�ن لكــرت الإ رهــاب  »الإ يعــرَّف 

لإخافــة  الرقميــة  التقنيــات  »اســتخدام 
وإخضــاع الآخريــن، أو القيــام بمهاجمــة نظم 
سياســية  دوافــع  خلفيــة  عــى  المعلومــات 
ــول  ــ�ي )ب ــدّ الأمري ــة«، ويع ــة أو ديني أو عرقي

( أول مــن صــاغ هــذا المفهــوم. ن كوليــرن

ومنــذ بدايــة الألفيــة الثانيــة، لــم يعــد 
الأمنيــة  الأجهــزة  لــدى  الذعــر  يثــري  ء  ي

�ش
رهــاب  الإ مكافحــة  وأجهــزة  والســتخبارية، 

وأمريــكا،  الغــرب  ي 
�ن خاصّــة  العالــم،  ي 

�ن
مــن  والخــوف  الرعــب  مــن  أكــرش  تحديــداً 
«، ومرادفاتــه )الشــب�ي أو  ي

و�ن لكــرت رهــاب الإ »الإ
ي(. الســيبري

ي ظاهــرة 
وإذا كان هنــاك مــن اتجــاه �ن

ــدوث  ــل الح ــون محتم ــن أن يك ــاب يمك ره الإ
ي هــو عــى 

و�ن لكــرت رهــاب الإ والزيــادة، فــإنّ الإ
ــة. ــا كارثي ه ــالت وأكرش ــذه الحتم رأس ه
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ولعلّــه مــن المفيــد عالميــاً، أنّ هــذا 
الآن،  حــىت  يــزال،  ل  رهــاب  الإ مــن  النــوع 
ــم يصــل،  ــة«، ول يأخــذ شــكل »إرهــاب الدول
ــد  ــاب بي ره ــذ الإ ي تنفي

ــلوب �ن ــذّر، كأس أو يتج
الــدول مثــل؛  الفاعلــة مــن غــري  الأطــراف 
رهابيــة. كمــا أنّ مــا  الجماعــات والمنظمــات الإ
ة  يرتكــب مــن قبــل أفــراد أو مجموعــات صغــري
ي 

ون �ن ــرش ــم ينت ــات«، وه ــراد »عصاب ــن الأف م
ي عمليــات 

كــز حــىت الآن �ن ٍ مــن الــدول، يرت كثــري
الغــشّ والحتيــال، وتبييــض الأمــوال عــرب مــا 

ــوداء. ــبكة الس ــرف بالش يع

رهــاب  ولذلــك، بــدأ هــذا النــوع مــن الإ
ــل الأجهــزة  يحظــى بدراســة واهتمــام مــن قب
كمــا  العالــم،  ي 

�ن والســتخبارية  الأمنيــة 
اء  ن والخــرب الباحثــ�ي أخــذ يحظــى باهتمــام 
رهــاب،  الإ بظاهــرة  ن  المهتمــ�ي ن  والأكاديميــ�ي
رهــاب ل تقتــر  خاصــة أنّ هــذا النــوع مــن الإ
ي الأرواح؛ 

آثــاره الكارثيــة فقــط عــى الخســائر �ن
والسياســية،  القتصاديــة  خســائره  ي 

�ن بــل 
والجتماعيــة، والثقافيــة. وبغــضّ النظــر أكانت 
ــة. ــة أو ضعيف ة، قوي ــري ة أو كب ــة صغــري الدول

وروســيا  الشــعبية،  ن  الصــ�ي وتعــدّ 
التحاديــة، وكوريــا الشــمالية مــن أكــرش الــدول 
رهــاب، ولعــلّ أهم  المتهمــة بممارســة هــذا الإ

ــو  ، ه ي
و�ن ــرت لك ــة الإ ــاب الدول ــى إره ــال ع مث

ــة  ــات الأمريكي ــى النتخاب ــروس ع ــس ال تجسّ
ي فــاز بهــا دونالــد ترامــب، ول تــزال تلقــي 

الــىت
ــية  ــة الروس ــات الأمريكي ــى العلاق ــا ع بظلاله

ــكا. ي أمري
ــاً �ن ــدلً داخلي ــري ج وتث

مــن  النــوع  هــذا  إنّ  القــول  يمكــن 
تمثيــلاً  الأكــرش  هــو  العالمــي؛  رهــاب  الإ
اً عــن العولمــة، ويشــكّل هذا  وتجســيداً وتعبــري
ــش  ــدري المتوحّ ــرأس الهي ــذا ال ــوع، أو ه الن
ي الميثولوجيــا 

)نســبة إلى الوحــش الأســطوري �ن
غريقيــة هيــدرا(، أحــدث وأخطــر أنــواع  الإ
رهــاب فتــكاً بالأطــراف الفاعلــة مــن الــدول،  الإ
ــة  نظــراً إلى كثافــة اســتخدامه آليــات العولم
ــة المختلفــة، ومــن أحدثهــا شــبكة  التكنولوجي
وســائل التواصــل الجتماعــي، والســتخدام 
ن البــري، وصــور العنف  اتيجي للتحفــري ســرت الإ
ن  ــ�ي ــن المتطفل ــة م ــة طويل ــة، ومصفوف الرهيب
الخــوض  ودون  )والهاكــرز(،  ن  الشــبكي�ي
شــارة  الإ تكفــي  النــوع،  ي هــذا 

�ن بالتفصيــل 
ي تســبّب 

الــىت الكارثــة الســتخبارية  هنــا إلى 
ــع  ــس موق ــانج(، مؤسّ ــول أس ــان ب ــا )جولي به
 ،) )ويكليكــس( للمجمــع الســتخباري )الأمريــ�ي
والعالمــي بشــكل عــام، بتريبــه آلف الوثــاق 
مــع  بالتعــاون  عــلام  الإ لوســائل  الريــة 
، بــرادلىي ميننــغ، عــام 2010،  الجنــدي الأمريــ�ي

رهاب  ء يث�ي الذعر لدى أجهزة مكافحة الإ ي
»لم يعد �ش

رهاب  ي العالم أك�ش من الرعب والخوف من الإ
�ن

» ي
و�ن لك�ت الإ
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ي بعــد  ثــمّ الهلــع الــذي أصــاب العالــم الغــر�ب
 ، الأمريــ�ي ي 

الســتخبارا�ت المحلــل  تريبــات 
إدوارد ســنودن، أواخــر 2013.

ولذلــك ليــس من المســتغرب، حساســية 
هــم  وخــوف الساســة الأمريــكان أـــكرش مــن غري
رهــاب،  الإ مــن  النــوع  هــذا  خطــورة  مــن 
فقــد كان الرئيــس الأمريــ�ي بيــل كلينتــون، 
قبــل عقديــن مــن الزمــن، عــام 1996، قــد 
ــة  ــة منشــآت البني ــة حماي قــام بتشــكيل »لجن

التحتيــة الحساســة«.

وكان الســتنتاج الأول لهــذه الهيئــة؛ هو 
ــالت،  ــة والتص ــة الكهربائي ــادر الطاق أنّ مص
وريــة  �ن الكمبيوتــر،  شــبكات  إلى  إضافــة 
بشــكل قاطــع لنجــاة أمريــكا مــن هجــوم 
المنشــآت تعتمــد  أنّ هــذه  مماثــل، وبمــا 
بشــكل كبــري عــى المعلومــات الرقميــة، فإنهّــا 
ســتكون الهــدف الأول لأيــة هجمــات إرهابيــة 

ــا. ــتهدف أمنه تس

كافــة  قامــت  ذلــك،  أعقــاب  ي 
و�ن

الــوكالت الحكوميــة بإنشــاء هيئاتهــا ومراكزهــا 
رهــاب  الخاصــة، للتعامــل مــع احتمــالت الإ
المخابــرات  وكالــة  فقامــت  ؛  ي

و�ن لكــرت الإ
المركزيــة بإنشــاء مركــز حــروب المعلوماتيــة، 

اء أمــن المعلومــات،  ووظّفــت ألفــاً مــن خــرب
وقــوة ضاربــة عــى مــدى 24 ســاعة لمواجهــة 

. ي
و�ن لكــرت رهــاب الإ الإ

والتحذيــر  الخــوف  هــذا  بــدأ  وقــد 
رهــاب، عقــب  الجــدّي مــن خطــر هــذا الإ
وحــرب   ،2001  ) )ســبتمرب أيلــول   11 هجمــات 
الساســة  وشــعور  رهــاب،  الإ عــى  أمريــكا 
ي العالم 

اء الأمريــكان بــأنّ مصالحهــم �ن والخــرب
يخــىش  حيــث  ؛  أكــرش مســتهدفة  أصبحــت 
ي  اء الأمريــكان أن يأخــذ أيّ هجــوم إرهــا�ب الخــرب
ــكا، أبعــاداً  ي المســتقبل، عــى أمري

ي �ن
و�ن إلكــرت

أكــرش خطــورة، بحيــث يصيــب شــبكات حيويــة 
مــع  ترافــق  إذا  بالشّــلل، خصوصــاً  رئيســة 

هجــوم أكــرش كلاســيكية.

المديــر  فاتيــس،  مايــكل  ذكــر  فقــد 
ي 

الســابق لوحــدة الجريمــة عــرب المعلوماتيــة �ن
طــة الفدراليــة، أنّ إمكانيــة شــنّ هجمــات  الرش
نــت ضــدّ الشــبكات المعلوماتيــة  نرت عــرب الإ
للوليــات المتحــدة وحلفائهــا، تشــكل فرضيــة 
ي 

قويــة، وأنَّــه ثمــة خطــر شــنّ هجــوم معلوما�ت
ى، وأنّ شــنّ هجــوم مــن  ار كــرب يتســبَّب بــأ�ن
 ، هــذا النــوع قــد يضعــف، إلى حــدّ كبــري
المتحــدة  للوليــات  المعلوماتيــة  الشــبكات 

ــا. وحلفائه

ة وهم  »ما يرتكب من قبل أفراد أو مجموعات صغ�ي
ي عمليات تبييض 

كز �ن ٍ من الدول ي�ت ي كث�ي
ون �ن ينت�ش

الأموال«
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ي 
وأوضــح هاريــس ميلــر، المســؤول �ن

جمعيــة تكنولوجيــا المعلومــات الأمريكيــة، أنّ 
ايــد للهجمــات المعلوماتيــة، يؤكّد  ن العــدد المرت
هشاشــة وضــع الوليــات المتحــدة، وقــال: إنّ 
ــىن  ن يســتطيعون أن يســتعملوا الب ــ�ي رهابي »الإ
المعلوماتيــة ضدّنــا، عــرب شــلّ شــبكاتنا، وإثــارة 
، والتســبِّب  ي شــكل مبــا�ش

ي العمليــات �ن
خلــل �ن

ار للشــبكات والأفــراد«. بــأ�ن

روبــرت  الأمريــ�ي  الســيناتور  وعــدّ 
امــن  ن بينيــت، أنّ هــذه الهجمــات يمكــن أن ترت
مــع هجمــات أكــرش أهميــة، »لإحــداث أقــى 
ي حــال تنفيــذ 

هيــب، و«�ن درجــات الخــوف والرت
ســتكون  ملموســة،  أهــداف  عــى  هجــوم 
، إذا ترافــق مــع هجــوم ثــانٍ  ار أكــرب الأ�ن
ي تتــولّى تنســيق 

ضــدّ الأجهــزة المعلوماتيــة الــىت
ــاف:  ــة«، وأض ــذه الكارث ــى ه ــردّ ع ــة ال عملي
ــتطيع أن  ــا ل نس ــا أننّ ، كم ــري ــيحصل تدم »س
ء للــرد عــى الهجــوم؛ لأنّ  ي

نقــوم بــأيّ �ش
شــبكاتنا المعلوماتيــة ســتكون مشــلولة«.

وذكــر دويــن أنــدرو، المســؤول الســابق 
ي البنتاغــون، أنّ مســتوى التحضــري لمكافحــة 

�ن
ي الوليــات المتحدة 

هــذا النوع مــن الهجمات �ن
«، وعــدّ وليام وولــف، رئيــس الأكاديمية  أ »ســىي
الوطنيــة للهندســة الأمريكيــة، أنّ ضمــان أمــن 
الشــبكات يســتند إلى تقنيــة »جــدار النــار« 
ــي  (، وه ي

ــا�ت ــام المعلوم ــة النظ ــة لحماي )تقني
ــام  ــتماع أم ــة اس ي جلس

ــال �ن ــة، وق ــري فاعل غ
ي 

ــا�ت ــن المعلوم : إنّ »الأم ّ ــ�ي ــرس الأمري الكونغ
ــاً  ــطاً، ونوع ــمل ردّاً ناش ــب أن يش ــىي يج الفع
ــدي، إلى  ــه المعت ــاً يدفع ــب، وثمن هي ــن الرت م

.» ي
ــذا�ت جانــب الدفــاع ال

ولقــد شــهدت أمريــكا أوّل حادثــة موثقــة 
ــا قامــت  «، عندم ي

و�ن لكــرت ــة »إرهــاب الإ لعملي
وزارة العــدل الأمريكيــة، عــام 2016، بالتنســيق 
ــل،  ــال وترحي ــة، باعتق ي ن ــة المالري ــع الحكوم م
ثــم اتهّــام المدعــو »أردت فاريــزي«، مــن 
أصــولٍ كوســوفيه، وعمــره 20 عامــاً، بالدخــول 
ــاع  ــوزارة الدف ــة ل ــات مهم (عــى معلوم )تهكري

ي جمعية تكنولوجيا 
»هاريس ميلر، المسؤول �ن

ايد للهجمات  ن المعلومات الأمريكية: العدد الم�ت
المعلوماتية، يؤكّد هشاشة وضع الوليات المتحدة«

ي البنتاغون: مستوى 
»دوين أندرو، المسؤول السابق �ن

ي الوليات 
التحض�ي لمكافحة هذا النوع من الهجمات �ن

»» أ المتحدة »س�ي
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والحكومــة الأمريكيــة، لأكــرش مــن 1351 موظفــاً 
حكوميــاً، وبيــع هــذه المعلومــات لتنظيــم 
ــلام  ع ــائل الإ ي وس

ــت �ن ــة عرف ي عملي
ــش �ن داع

عليــه  والحكــم  القتــل«،  »لئحــة  باســم 
ــاً.  ــدة 20 عام ــجن لم بالس

ــة  شــارة إلى أنّ الســاحة الأردني تجــدر الإ
ــة مــن هــذا النــوع، عندمــا  شــهدت أوّل حادث
ي 13 

ــة، �ن ــة الأردني ــن الدول ــة أم ــرت محكم نظ
ي قضيــة 

ايــر( 2005، وللمــرة الأولى، �ن شــباط )فرب
ــن  ــغ م ــدة، البال ــد العصي ــراد خال ــم م المته
ــدة  ــال ع ــام بإرس ــا ق ــاً، عندم ــر 18 عام العم
ــة،  ــرات الأردني ــرة المخاب ــد لدائ ــائل تهدي رس
ــلة  ــري سلس ــاء تحض ــات، وادّع ــام بعملي للقي
رهابيــة عــى بعــض المصالح  مــن الهجمــات الإ
ي 

نــت( �ن نرت ي عمــان، باســتخدام خدمــة )الإ
�ن

ــة  ي مدين
ــك �ن ــة لذل ــي المخصص ــد المقاه أح

ــاء. الزرق
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الإرهابي في عين الآخر

ثــم  الأوليــة  ي  رهــا�ب الإ صــورة  تبــدو 
جــداً  ومشــتتة  معقــدة  المُتشــكلة  هويتــه 
ن هويــات يصنعهــا لــه الآخــر؛ وهويــة  بــ�ي
-ربمــا- يريدهــا لنفســه. ثــلاث هويــات وصــور 
كلهــا  ومرغوبــة،  وفعليــة  حقيقيــة  مكثفــة: 
 . ي رهــا�ب الإ للعمــل  تنفيــذه  عقــب  تتصــارع 
وكيــف   ، ي رهــا�ب الإ إلى  الآخــر  ينظــر  كيــف 
ــه  ــذ عمليت ــد أن ينف ــر بع ن الآخ ــ�ي ي ع

ــدو �ن يب
ثــم  رهــاب،  بالإ فعلــه  ويوصــم  رهابيــة  الإ
عــلام المختلفــة بالحديــث  تبــدأ وســائل الإ
رهابيــة؟ لقــد كنــتُ؛ ومــا  عنــه وعــن عمليتــه الإ
ــا�،  ــاب المع ره ــرة الإ ــد أنّ ظاه ــتُ أعتق زل
ــة  ــة والديني ــه القومي ــه وتمظهرات ــكل تجليات ب

ورة  المســيطرة الآن، إحــدى أهــم تجليات ســري
التكنولوجيــا  الرئيســة  وحاملتهــا  العولمــة 
ي المواصــلات والتصــالت ووســائل 

الحديثــة �ن
المعقــدة  وشــبكاته  المختلفــة  عــلام  الإ
ــذب  ــد ج ــي. لق ــل الجتماع ة للتواص ــري والكث
ثلاثــة  منــذ  ومتابــع  كمتخصــصٍ  انتباهــي، 
ــاب  ره ــرة الإ ــة وظاه ورة العولم ــري ــود لس عق
والواســعة،  المكثفــة  الصــورة  المعــا�؛ 
ي يوصــف 

والهويــة الأقــرب إلى الرومانســية الــىت
ــة  ــذ عملي ــد أن ينف ــة بع ، خاص ي ــا�ب ره ــا الإ به
ــع  ــل. يضطل ــل أو يعُتقَ ــل؛ ويقُتَ ــة فيقْتُ إرهابي
هــا  ي تغذيهــا وتنرش

برســم هــذه الهويــة ، الــىت
العولمــة  آليــات  كبــري  وتكثيــف  بتســارعٍ 
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عــلام،  التكنولوجيــة عــرب وســائل التصــال والإ
القريــب  والمحيــط  الضيقــة  الدائــرة  أولً: 
ــون  ــاؤه الحقيقي ــه، أصدق ؛ عائلت ي رهــا�ب مــن الإ
انــه وزمــلاؤه  اضيــون عــى الشــبكة، وجري والفرت
ي بعــض 

كة، و�ن ي العمــل أو الهوايــات المشــرت
�ن

ي تراقبــه 
الأحيــان الأجهــزة الســتخبارية الــىت

ســواء بشــكل دائــم وحثيــث، أو تضعــه عــى 
رهــاب  قائمــة المشــتبه بهــم فقــط. ظاهــرة الإ
ــه القوميــة  ــه وتمظهرات ــكل تجليات المعــا�، ب
أهــم  إحــدى  الآن،  المســيطرة  والدينيــة 
ورة العولمــة، وحاملتهــا الرئيســة  تجليــات ســري
ــع  ــرة تضطل ــة هــذه الدائ ــا الحديث التكنولوجي
ــون إلى  ــا تك ــرب م ــة أق ــم هوي ــة ورس بصناع
الحضــور  مقابــل  ي 

�ن المرغوبــة«  »الهويــة 
ي  ــا�ب ؛ كإره ي ــا�ب ره ــة للاإ ــة الفعلي ــي للهوي الطاغ
ــع. تأخــذ  ــاً عــى أرض الواق ــلاً إرهابي ــذ عم نفّ
ي وصورتــه، كمــا تنقلهــا لنــا  رهــا�ب هويــة الإ
عــلام والتواصــل المختلفــة عــى  وســائل الإ
لســان ممثــىي هــذه الدائــرة عــى نحــو قريــب 
مــن الســذاجة الرومانســية عــى وقــع الصدمــة 
التصديــق  وعــدم  نــكار  والإ والمفاجــأة 
ة بنــاء عــى تجليــات متنوعــة  المشــوب بالحــري
ي 

�ن ي  رهــا�ب الإ بهــا  يظهــر  كان  فعليــة  لهويــة 
هــادئ  مســالم،  شــخص  بأنــه:  عيونهــم 
ي مــن 

ووديــع، قليــل الــكلام والختــلاط، يعــا�ن
ي العمل، 

بعض المشــاكل النفســية، ومشــاكل �ن
لــم يكــن متدينــاً ل يصــىي ول يصــوم، ول 
ي المناســبات 

يذهب إلى المســجد، ول يشــارك �ن
علامــات  عليــه  تظهــر  يكــن  ولــم  العامــة 
التطــرف بــأي شــكل، والكثــري المتنــوع مــن 
التفصيــلات الخاصــة والدقيقــة والحساســة 
ــراد  ــا أف ــولى عرضه ي يت

ــىت ــك ال جــداً، ســيما تل

ي 
ي �ن رهــا�ب . هنــا تظهــر هويــة الإ ي رهــا�ب عائلــة الإ

ن هويــة حقيقيــة،  غايــة التعقيــد والتمــزق بــ�ي
ــن  ــة م ــة قريب ــة مرغوب ــة، وهوي ــرى فعلي وأخ
»هويــة متخيلــة«، حســب بندكــت أندرســون، 
الحديثــة  الهويــة  هــذه  أنّ  باختــلاف  لكــن 
كأحــد  بــرزت   - ي 

ا�ن الفــرت العالــم  -هويــة 
وآلياتهــا  العولمــة  ورة  ســري تجليــات  أهــمّ 
ي التصــالت والتواصــل عــى 

التكنولوجيــة �ن
، وواتــس أب،  مواقــع مثــل؛ فيســبوك وتويــرت
ــرة الأوســع والمحيــط  ــا: الدائ وتيليجــرام. ثاني
. أعتقــد أنّ الأكــرش أهميــة  ي رهــا�ب البعيــد مــن الإ
ي هــذه الدائــرة هــي الأجهــزة الســتخبارية 

�ن
رهــاب  والإ التطــرف  مكافحــة  ووحــدات 
ــن،  ــال الدي ــلام ورج ع ــائل الإ ــم وس ــا، ث فيه
ــف  ي مختل

اء �ن ــرب ن والخ ــ�ي ن والمحلل ــ�ي والصحفي
ــاب  ره ــرة الإ ــم بظاه ي تهت

ــىت ــات ال التخصص
ــة  ــل العولم ــه بفع ــوم. وأرى أنّ ــا� الي المع
ن  ــ�ي ــوع مــن التماهــي ب ــة يحــدث ن التكنولوجي
؛ حيــث يغــدو مــن الصعــب الفصــل  ن الدائرتــ�ي
ــة  ــات العولمــة اليومي ــا؛ لأن أهــم تجلي بينهم
الفضــاء  ن  بــ�ي الحــدود  هــو ذوبــان صمــغ 
العــام والخــاص حــىت أن هــذا التماهــي يؤدي 
ــا  ــدة لكنه ــورة واح ــكيل ص ــة إلى تش ي النهاي

�ن
أكانــت  وســواءً   . ي رهــا�ب الإ لصــورة  هجينــة 
ي 

ــكان �ن ي أو أي م ــر�ب ــد ع ي بل
ي �ن ــا�ب ره ــورة الإ ص

ي أو أمريــ�ي فــإنّ هنــاك عــدداً  العالــم؛ أورو�ب
ي تبــدأ 

مــن الملاحظــات الريعــة والأوليــة الــىت
ي  رهــا�ب بالظهــور لوصــف وتعريــف هويــة الإ
عــلام،  مــن قبــل الآخــر. تنقــل لنــا وســائل الإ
ي عــى وقع  رهــا�ب صــورة ســاذجة ورومانســية للاإ
نــكار بنــاء عــى تجليــات متنوعــة  الصدمــة والإ
ورة  مــع �ن بهــا  يظهــر  كان  فعليــة  لهويــة 
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ــري مــن هــذه الملاحظــات  شــارة إلى أنّ الكث الإ
والأمريــ�ي  ي  الأورو�ب الفضــاء  مــن  رصدتهــا 
ي 

رهابيــة الىت خاصــة بعــد سلســلة العمليــات الإ
ي 

نفُّــذت عــن طريــق مــا بــات يتُعــارف عليــه �ن
رهــاب المعــا� بإرهــاب »الذئــاب  أدبيــات الإ
ــاه تنظيــم داعــش منــذ  المنفــردة« والــذي تبنّ
هــي:  الملاحظــات  وهــذه  2014م.  العــام 
ــن  ــة م ــأة والصدم ــاذج بالمفاج ــعور الس الش
قبــل الأجهــزة الأمنيــة. وهــو مــا ســبق وصفتــه 
ــب  ــة )الذئ ــت متلازمّ ــرى تح ــبات أخ ي مناس

�ن
ــي  ــىن أن الراع ــم( بمع ــي النائ ــرد والراع المنف
م الراعــي البتّــه، كمــا  يعــرفّ أن الذئــب ل يحــرت
ــا الصغــري  ــه ل يشــفق عــى النعــاج وبهمه أنّ
ن  الوديــع، مــع ذلــك ينــام الراعــي قريــر العــ�ي
ي القطيع 

اســاً �ن حــىت يعــدو الذئــب ويوغــل افرت
مــن هــول  ثــم يصحــو متفاجئــاً متفجعــاً 
مــا حــدث. هــذه المتلازمّــة تجلــت بشــكلٍ 
ي 

ي كل العمليــات الــىت
واضــحٍ وواســع جــداً �ن

ي أمريــكا وأوروبــا، 
ة �ن ي الســنوات الأخــري

جــرت �ن
ــن تنظيــم داعــش  ي أعل

ــىت ــداً، ال وفرنســا تحدي
مســؤوليته عنهــا. ويكفــي للتدليــل عــى ذلــك 
العــودة للتريحــات والخطابــات والمؤتمــرات 
ن  ــة للساســة ورجــال الأمــن الفرنســي�ي الصحفي
أنّ  نجــد  حيــث  إرهابيــة؛  عمليــة  كل  بعــد 
ــد  دد عن ــرت ي ت

ــىت ــة والصادمــة ال ــة المرعب الجمل
ي  رهــا�ب الــكل منهــم هــي: يبــدو أنّ هــذا الإ
بفعــل  ة  ن وجــري ة  فــرت ي 

�ن دينيــاً  تطــرف  قــد 
ه - مــن خــلال  دعايــة تنظيــم داعــش – أو غــري
شــبكات التواصــل الجتماعــي! وأمــام تجليــات 
أنّ  مثــل؛  المذهلــة  التكنولوجيــة  العولمــة 
هنــاك )100( مليــون ســاعة مشــاهدة فيديــو 
2016م  عــام  وحــده  فيســبوك  موقــع  عــرب 

، والمحلــل،  نســان العــادي، والخبــري يقــف الإ
ــم  ــذا العال ــط ه ــدوهاً وس ــن مش ــل الأم ورج
الــذي يتشــكل ويصنــع وتنغمــس بــه الهويــات 
ــوب  ــي والمرغ ــىي والحقيق ن الفع ــ�ي ــزّق ب وتتم
فــلا يجــد بــدّاً مــن اللجــوء الى حيلــة »الخــداع 
ي  رها�ب «، والركــون إلى تحديــد هويــة الإ ي

المعــر�ن
الفعليــة وكفــى، ليهــرب مــن وزر الإخفــاق 
ي فهــم الهويــة 

- الســتخباري �ن ي
والفشــل الأمــىن

ــم أيّ  ــن رس ــروب م ، واله ي ــا�ب ره ــة للاإ الحقيقي
ي ســواء أكانــت إيجابيــة  رهــا�ب هويــة مرغوبــة للاإ

أو ســلبية.
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المفاهيم المختلطة: كيف نفصل بين 
الإرهاب وجرائم الكراهية؟

تحديــد المفاهيــم وتعريفهــا؛ طريقــة 
أن  ض  ويفــرت التوضيــح،  غرضهــا  فكريــة 
الباحثــون  إليهــا  يلجــأ  محايــدة،  تكــون 
ء مبهــم، أو غــري  ي

ح وإيصــال معــىن �ش لــرش
ــه؛ عــن طريــق  معــروف، أو غــري متفــق علي
ــياء  ــوز بالأش ــات أو الرم ــط الكلم ــة رب محاول
ــى  ــاً ع ــاً، مبني ــاً موضوعي ــداث، ربط أو الأح
ويكــون  والتجــارب،  ة  والخــرب المشــاهدة 
مــن تصــورات تحصــل مــن  عــادة مبنيــاً 
ــات  ــن الذكري ــس، وم ــواس الخم ــلال الح خ

الخيــالىي  الفكــر  نتــاج  ومــن  والتخيــلات 
ــرة  ــت متوف ي كان

ــىت ــك ال ــة تل ، خاص ــىي التأمّ
لــدى الباحــث وقــت إجــراء البحــث.

مفهــوم  معــىن  تحديــد  يصعــب 
رهــاب، وذلــك لختــلاف تعريــف النــاس  الإ
وفهمهــم لــه، وعليــه؛ فليــس لــه تعريــف 
يلتبــس  لذلــك  موحّــد؛  فهــم  أو  د،  محــدَّ

بمنطوقــه. مفهومــه 
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والتباســها،  الظواهــر  تعقّــد  أنّ  غــري 
ي النكــوص عــن دراســتها وتحليلهــا؛ 

ل يعــىن
بــل تحطيمهــا بمعــاول البحــث والدراســة، 
والســهر والإ�ار، لكتشــاف كنههــا ومآلتهــا؛ 

وإل تعطلــت الحيــاة.

رهــاب جدلً متشــعباً  وقــد أثــار مفهــوم الإ
ــث  ــن حي ــواء م ــم(، س ــاق )معول ــع النط وواس
ي 

ه �ن تحديــد المفهــوم، أو الخلفيــات، أو تأثــري
ن  ــري ــنّ المم ــباب، لك ــث الأس ــن حي ــة، أو م الدول
هــو أنّ الجــدل اتخــذ طابعــاً سياســياً، بعــد 
ــك ّ�ح  ( 2001؛ لذل ــبتمرب ــول )س ــات 11 أيل هجم
ــلاً:  ــن، قائ ــوش الب ــورج ب ، ج ــ�ي ــس الأمري الرئي
ــل  ــن أج ــال م ــاب: نض ره ــى الإ ــرب ع »إنّ الح
ســم مســار القــرن الحادي  الحضــارة، وحــرب سرت
يــن، وهــي أكــرب مــن الــراع العســكريّ،  والعرش

ــم«. ــرب العال ن ع ــ�ي ــري الملاي ــتحدّد مص وس

لقــد فتحــت تلــك الهجمــات البــاب عــى 
ــذي  ــف؛ ال ــذا المل ــح ه ــادة فت ع ــه لإ مراعي
ــة أو  ــه يخــصّ فئ ــن وكأن ــن الزم ة م ــرت ــي لف بق
منطقــة جغرافيــة بعينهــا، إضافــة إلى أنهّــا 
هــزتّ واقــع النظــام العالمــيّ، وزعزعــت عدداً 
مــن المبــادئ المســتقرة لمــا يســمى »بالنظــام 
ــت  ت وبدّل ّ ــري ــك غ ــدول، كذل « لل ــتفالىي الويس
ــلّمات،  ــم والمس ــن المفاهي اً م ــري ــت كث وخلّف
ــم  ــة، وســط تصــادم عوال السياســية والثقافي

ــوار. ــاب والح ره ــون والإ ــوة والقان الق

ــة  ــات المختلف ي التعريف
ــر �ن ــد النظ وعن

اً  ن رهــاب؛ يبــدو التعريــف الفرنــىي ممــري للاإ
بأنــه: »عمــل  رهــاب  وفريــداً؛ إذ يعــرفّ الإ
ــة  ــم دول ــى إقلي ــه ع ــم ارتكاب ــتهجن، يت مس
، ضــدّ شــخص ل  ي أخــرى، بوســاطة أجنــىب
يحمــل جنســية الفاعــل نفســه، بهدف ممارســة 
ي نــزاع ل يعــدّ ذا طبيعــة داخليــة«.

الضغــط �ن

ــاب  ره ــف الإ ي تعاري
ــري �ن ــوّع الكب إنّ التن

ــدرالىي  ــم الفي ي القس
ن �ن ــ�ي ــض الباحث ــع ببع دف

شــارة  ، مثلاً، إلى الإ بمكتبــة الكونغــرس الأمريــ�ي
إلى أنّ هــذا التنــوّع يبــدو غــري ملائــم؛ لذلــك 
ن يهملــون تعريــف هذا  اً مــن الباحثــ�ي فــإنّ كثــري
المصطلــح أو المفهــوم، الــذي تبــدو ســلبياته 

: ي
وإشــكالياته فيمــا يــأ�ت

أ ـ المفهوم غامض وغري محدّد.
ي تحديد المفهوم.

ب ـ التباين والضطراب �ن
ج ـ تعدّد تعريفات المفهوم وتضاربها.

د ـ نســبية التعريفــات الموجــودة مــا يحتمــل 
وجــود بعــض التبايــن والختــلاف بينهــا.

ي الداخلة فيه.
هـ ـ عدم وفاء اللفظ للمعا�ن

رهــاب بفاعليــة  تعمــل ضغوطــات الإ
، إلى  ي

ــىأ ّ التجزي لىي
ة، تتجــاوز ردّ الفعــل الآ كبــري

ردّ فعــل كىّي تجــاه كلّ سياســات »مكافحــة 
ي اتخــذت شــكلاً عولميــاً، وبات 

رهــاب«، الــىت الإ
ن  رهابيــ�ي ن يــرون أنّ شــبكات الإ بعــض الغربيّــ�ي

رهاب  ي مفهوم الإ
»تبدو الحاجة ملحّة إلى إعادة النظر �ن

ة جداً« التقليدي وتعريفه لتجريم ظواهر خط�ي
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تشــكّل اليــوم نوعــاً جديــداً مــن العولمــة 
ــة. ــكرية –الأمني العس

ــل  ــه حق ــى أنّ ــاب ع ره ــدرسَ الإ ــم يُ ل
ــظ  ــم يحَ ــة )Discipline(، ول ــتقلّ للدراس مس
ي 

ي الغــرب أو �ن
، ســواء �ن ن باهتمــام الباحثــ�ي

ســلامي، إل بعــد هجمــات 11 أيلــول  العالــم الإ
ــد  ــك؛ فق ــل ذل ــا قب ( العــام 2001، أم )ســبتمرب
ي 

ــة �ن ــة، خاص ــاولت متفرق ــاك مح ــت هن كان
الدراســات الأمنيــة الحكوميــة، لكنّهــا لــم تكــن 
ــاً )إبســتمولوجيا( مســتقلاً، وقــد  حقــلاً معرفي
ــض  ــدى بع ــكوى ل ــث ش ــر مبع ــذا الأم كان ه

ــل. ــذا الحق ي ه
ن �ن ــ�ي الباحث

وبعــد هجمــات 11 أيلــول، بــرزت مفاهيــم 
ي هذا الحقل؛ 

جديــدة، زادت صعوبــة الدراســة �ن
ــم؛  ــلَّمات والمفاهي ــض المُس ت بع ــري ــث تغ حي
مثــل المفهــوم الــذي اســتُخدم للمــرة الأولى 
ي التاريــخ، لوصــف مقاتــىي القاعــدة وطالبــان، 

�ن
ــو:  ــن، وه ــوش الب ــورج ب ــان ج ــى لس ــاء ع وج
كي  وذلــك   ،» ن عيــ�ي الرش غــري  »المقاتلــون 
ي خليــج 

ــكا، �ن يتهــربّ مــن اعتقالهــم خــارج أمري
ي 

ــاً، �ن ــن، أيض ــوش الب ــد ب ــد أكّ ــو، وق غوانتنام
مذكــرة ّ�يــة، أنّ »أمريــكا، بعــد أحــداث 11 
ــة  ــدّد السياس ي تح

ــىت ــي ال ــد ه ــم تع ــبتمرب ل س
ــون«! رهابي ــل الإ ــة؛ ب العالمي

ي 
و�ن البحــث،  صعوبــة  جانــب  وإلى 

ــات الســطحية  ــن الأدبي ــري م ظــلّ وجــود الكث
ي دراســة الظاهــرة بشــكل عــام، 

ة �ن ن المتحــري
ماثلــة  المفهــوم  تعريــف  مشــكلة  بقيــت 
ومســتمرة؛ إذ ل يوجــد، حــىت الآن، تعريــف 
ــي،  ــول العالم ــب القب ــاب يكتس ره ــد للاإ واح
ســواء لــدى الأطــراف الدولية، أو المؤسســات، 
ــلاف  ــدل والخ ــتمرّ الج ــك اس ــراد؛ لذل أو الأف
وسياســية،  دينيــة  متعــددة؛  لأســباب 
تاريخيــة  وكذلــك  وقانونيــة،  وأيديولوجيــة، 
ّ وتبدّل  مفاهيميــة؛ فاســتخدام المفهــوم تغــري
ة الرعــب«  عــرب الزمــن؛ حيــث إنّ إرهــاب »فــرت
إبــان الثــورة الفرنســية )1793(، يختلــف -شــكلاً 
رهــاب المعــا�،  ومضمونــاً- عــن اتجاهــات الإ
والتباســه مــع مفاهيــم  فضفاضــة أخــرى؛ 
مثــل الذئــاب المنفــردة، و«جرائــم الكراهيــة« 

بشــكلها المعــا�.

هــذه  ي 
�ن مهمّــون  باحثــون  ويجــادل 

ــ�ي  ــيا�ي الأمري ــؤرخ والس ــل الم ــرة، مث الظاه
ــا  ــه مهم ــر )Walter Laqueur(، بأنّ ــرت لكوي ول
فض  ُ رهــاب فإنــه ســري كان تعريــف مفهــوم الإ
وبــأنّ  أيدولوجيــة،  لأســباب  مــن بعضهــم 
رهــاب؛ هــي اشــتماله عــى  الصفــة الرئيســة للاإ
باســتخدام  والتهديــد   ،)Violence( العنــف 

ــف. ــذا العن ه

ي ظلّ وجود الكث�ي من الأدبيات السطحية 
»�ن

رهاب ماثلة  ة بقيت مشكلة تعريف مفهوم الإ ن المتح�ي
ومستمرة«
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، ومعظــم  ن كمــا يجمــع معظــم الباحثــ�ي
رهــاب عــى وجــود  التعريفــات الرســمية للاإ
ــاب،  ره ــف الإ ي تعري

كة �ن ــرت ــري مش ــة معاي ثلاث
ي عمليــة التفريــق، و)ربمّــا( إزالــة 

تســاهم �ن
ــي: ــس، ه اللّب

ولــرت  يــرى  واســتخدامه:  العنــف   )1(
لكويــر أنّ هــذا المعيــار هــو الوحيــد، بشــكل 

. ن ــ�ي ــاع الباحث ــى بإجم ــذي يحظ ــامّ، ال ع

لأنّ  والخــوف:  النفــىي  التأثــري   )2(
ــذ لهــدف تعظيــم  رهابيــة تنفَّ الهجمــات الإ
، وإطالــة أمــده قــدر المســتطاع،  هــذا التأثــري
الرمــوز  بعــض  ب  �ن خــلال  مــن  خاصــة 
اقتصاديــاً،  أو  سياســياً  المهمــة،  الوطنيــة 
( 2001 ضــدّ  ولعــلّ هجمــات 11 أيلــول )ســبتمرب
مركــز التجــارة العالمــيّ والبنتاغــون، كانــت 

ــك. ــن ذل ــاً ع ــالً حيّ مث

)3(  الأهــداف السياســية: إنّ التكتيــك 
 ، ن رهابيــ�ي ّ )Political Tactic( لــدى الإ الســيا�ي
ــة  ــن بقي ــاب ع ره ن الإ ــري ــا يم ــو م ــاطة، ه ببس
التقليديــة،  )الحــرب  والأفعــال  الجرائــم 
الكراهيــة،  وجرائــم  العصابــات،  وحــرب 
ي اســتخدام هــذا التكتيــك 

...إلــخ(، والفشــل �ن
مــن  أســوأ   ، ن رهابيــ�ي الإ إلى  بالنســبة  يعُــدّ، 

ــد لغــري  ــاء، كالســتهداف المتعم ــوت الأبري م
المعــارك. ي 

�ن ن  المشــارك�ي

رهاب مفاهيم تختلط بالإ
بنــاءً عــى المعايــري المذكــورة أعــلاه؛ 
ــن  ــف ع ــاب يختل ره ــارة إلى أنّ الإ ش ــدر الإ تج
منــه  قريبــة  تبــدو  قــد  أخــرى،  مفاهيــم 
ن  ومختلطــة بــه، ومُلتبســة معــه، حــىت للمهتم�ي
ــم: ــرز هــذه المفاهي ــا، وأب ائه بالظاهــرة وخرب

 Hate( رهــاب وجرائــم الكراهيــة )1( الإ
Crimes(: ل تــر�ت مهاجمــة شــخص بســبب 
كراهيّتــه، لأســباب تتعلــق بقوميتــه ودينــه، 
؛ لأنهّــا ل تتضمــن  ّ ي رهــا�ب الإ العمــل  لفعــل 
ي تقــف وراء 

النيــة السياســية والنفســية الــىت
. ي رهــا�ب العمــل الإ

المعــا�  الجــدل  إلى  هنــا  ونشــري 
ي أمريــكا، حــول هــذه 

والمحتــدم اليــوم �ن
ي 

المســألة، خاصــة بعــد حادثــة إطــلاق النــار �ن
ــودي؛ إذ وصــف  ــاة« اليه ــد »شــجرة الحي معب
ــة  ــة كراهي ــا »جريم ــة بأنهّ ــون الحادث المحقّق
ي 

ــة �ن ــت الحادث ــد وقع ــاً!«، وق ــت إرهاب وليس
غ-بنســلفانيا، يــوم الأربعــاء 27  مدينــة بتسبري
ــاة  ــر( 2018، وأدّت إلى وف ــن الأول )أكتوب ي ترش
11 شــخصاً وجــرح آخريــن وذلــك عــى يــد 

ي النكوص عن 
»تعقّد الظواهر والتباسها، ل يع�ن

دراستها وتحليلها بل تحطيمها بمعاول البحث 
والدراسة«
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شــخص متطــرفّ ومعــادٍ للســامية واليهــود 
والمهاجريــن، يدُعــى روبــرت بــاورز.

رهــاب والراعــات العســكرية        )2( الإ
ــك  ــداف، وذل ي الأه

ــابه �ن ــد تتش ــلحة: ق المس
حينمــا يكــون الهــدف هــو إحــداث »الصدمــة« 
و«الرعــب« عنــد العــدو، لكــنّ الختــلاف يكمن 
ــكل  ــلّحة ش ــكرية المس ــات العس ي أنّ الراع

�ن
مــن أشــكال الحــرب التقليديــة.

رهــاب وحــرب العصابــات        )3( الإ
ــا  ــابه بينهم ــن التش )Guerrilla Warfare(: يكم
«؛ بمعــىن أنّ مجموعــات  ن ي حجــم المشــارك�ي

»�ن
ة،  ة نســبياً تســعى لتحقيــق أهــداف كبري صغــري
ضــدّ  المنظــم  العنــف  باســتخدام  وذلــك 
ــكلاً  ــاره ش ــن اعتب ــا يمك ــكرية، م ــداف عس أه
مــن أشــكال »الحــرب التقليديــة«، موجّهــاً ضــدّ 

ــم. ــكرية للخص ــدرات العس الق

العصابــات  حــرب  فــإنّ  ذلــك؛  ومــع 
ب أيضــاً مــن الحــرب غــري التقليديــة،  تقــرت
وذلــك مــن ناحيــة اعتمادهــا تكتيــك التخريــب 
ــة  ــن ناحي ــار، فم ــراه والإجب ك ، أو الإ ــري والتدم
مــا تقــوم بدعــم أطــراف بطريقــة ّ�يــة ضــدّ 
ــراه  ك ــة الإ ــن ناحي ، وم ن ــ�ي ّ مع ــيا�ي ــام س نظ
 ،)Coercive Context( والتخويــف  والقهــر 

تســعى مجموعــات حــرب العصابــات إلى زيادة 
ــر  ــوف، والخط ــة بالخ ــة المعني ــعور الدول ش

ــدق. المح

المختلــون  والمجرمــون  رهــاب  الإ  )4(
:)Mentally Ill Criminals( عقليــاً 

تجُمــع الدراســات المتخصصــة عــى أنّ 
 ، ن العاديــ�ي بالأشــخاص  ، مقارنــة  ن رهابيــ�ي الإ
ــية  ــكلات نفس ــة مش ــن أيّ ــادة م ــون ع ل يعان
 ، ّ ــىي ــراب النف ــكلات الضط ــة، أو مش �يري
رهابيــة  الإ الخلايــا  إنّ  العكــس؛  عــى  بــل 
ــة  ــب اســتعداداً نفســياً عــى درجــة عالي تتطل
 ّ ي

وبــد�ن  ّ نفــىي واســتعداد  اليقظــة،  مــن 
ــل  ــى العم ــدرة ع ــب الق ــا تتطلّ ــوازن، كم مت
ــبكات  ــات والش ــإنّ المنظم ــك ف ــريّ، كذل ال
رهابيــة تــدأب وبشــكل مســتمر عــى مراقبــة  الإ
وفحــص أعضائهــا؛ لأنّ وجــود أيّ عضــو غــري 
مســتقر أو مضطــرب نفســياً، يمكــن أن يعــرضّ 

ــر. ــا للخط ــا وعملياته أمنه

 Lone( ّرهــاب والعمــل الفــردي )5( الإ
ــزة  ــدّول والأجه ــض ال ــمح بع Wolves(: ل تس
ي العالــم، 

الأمنيــة والجماعــات السياســية �ن
ــاً، أو  ــار »العمــل الفــردي« إرهاب بإمكانيــة اعتب
أن يكــون فاعلــه إرهابيــاً، فعــى ســبيل المثال؛ 

ة يمكن أن يستخدمها الفرد لتحقيق  »توجد وسائل كث�ي
ات والحتجاجات  هدفه أهمها؛ النتخابات والمس�ي

ن ل يؤمنون بهذه الوسائل« رهابي�ي السلمية لكنّ الإ
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يــرّ مكتــب التحقيقــات الفدراليــة )FBI( عــى 
أنّ العمــل حــىت يكــون إرهابياً، يجــب أن تنفّذه 
جماعــات متشــابهة )Like-Minded(، ل أفــراد 
يعملــون وحدهــم، وبالطبــع؛ توجــد إشــكالية 
ي مقاربــة ظاهــرة إرهــاب الذئــاب 

عميقــة �ن
رهــاب المعــا�  ــة موجــة الإ المنفــردة، خاصّ
بعــد عــام 2014، الــذي يمثّلــه تنظيــم داعــش، 
وهــو مــا يحتــاج إلى بحــث خــاص قــد  نتطــرّق 

إليــه لحقــاً.

التقليديــة  والجرائــم  رهــاب  الإ   )6(
ــان  ــن المصطلح )Traditional Crime(: يتضمّ
ن  ن التقليدي�ي اختلافــات جوهريــة؛ لأنّ المجرمــ�ي
شــخصية:  أهــداف  لتحقيــق  يســعون 
كالحصــول عــى المــال، والســلع الماديــة، 
ــم  ــن، وه ــا محددي ــرح ضحاي ــل أو ج أو القت
ــى  ــام، ع ــرأي الع ــب ال ن بكس ــ�ي ــوا معني ليس
؛ الذيــن يســعون للحصــول  ن رهابيــ�ي عكــس الإ
عــى دعــم الــرأي العــام، وينظــرون إلى فوائــد 

ــه. ــدّ ذات ــل بح العم
ن يســعون إلى  رهابيــ�ي كمــا أنّ معظــم الإ
ي هــذا النظــام، 

ــا� �ن ــري النظــام، أو عن تغي
بــل  ؛  ن إرهابيــ�ي أنفســهم  يــرون  ل  لكنّهــم 
يجادلــون بــأنّ المجتمعــات ورجــال الأمــن 

رهابيــون. الذيــن يطاردونهــم هــم الإ

ن  رهابيــ�ي ــا؛ إلى أنّ الإ شــارة هن وتجــدر الإ
ي 

�ن التقليديــة  الجرائــم  اســتخدامهم  رغــم 
نشــاطاتهم، فــإنّ المهــم ليــس الجرائــم بحــدّ 
ــة  ــن الجريم ي ع ــا�ب ره ــل الإ ن العم ــري ــا لتمي ذاته
التقليديــة؛ بــل النظــرة إلى الجرائــم باعتبارهــا 
ــا  ــو م ــددة، وه ــداف مح ــق أه ــيلة لتحقي وس

ــا. يشــكّل الفــرق بينهم

الــدول الديمقراطيــة  ي 
مثــلاً: توجــد �ن

ة يمكــن أن يســتخدمها الفــرد  وســائل كثــري
ــق هدفــه، ومــن أهمهــا:  )أو الجماعــة( لتحقي
والجتماعــات،  ات،  والمســري النتخابــات، 
الســلمية،  والحتجاجــات  والمظاهــرات، 
هــا مــن وســائل  عــلام الحــرةّ، وغري ووســائل الإ
ن ل يؤمنون  رهابيــ�ي التعبــري عــن الــرأي، لكــنّ الإ
إشــكالية  الســلمية؛ وهــذه  الوســائل  بهــذه 
 )Violence( ــف ي العن

ــرون �ن ــم ي ــرى، لأنهّ أخ
وســيلة مناســبة لتحقيــق أهدافهــم.

إعــادة  إلى  ملحّــة  الحاجــة  تبــدو  إذاً، 
التقليــدي  رهــاب  الإ مفهــوم  ي 

�ن النظــر 
ن  وتعريفــه، وتوســيعه ليشــمل تعديــل القوانــ�ي
ة  خطــري ظواهــر  لتجريــم  يعــات  والترش
ــم  ي العال

ــادة والنتشــار �ن جــداً، مرشــحة للزي
، مثــل: خطــاب الكراهيــة، والتحريــض  ي العــر�ب

ن رغم استخدامهم الجرائم التقليدية  رهابي�ي »إن الإ
ي نشاطاتهم فإنّ المهم ليس الجرائم بحدّ ذاتها بل 

�ن
النظرة إلى الجرائم باعتبارها وسيلة لتحقيق أهداف 

محددة«
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ّ والرمــزيّ، خاصــة عــى  عــى العنــف، الفعــىي
ي ظــلّ 

ــك �ن وســائل التواصــل الجتماعــي، وذل
رهــاب العالمــي، والتطــرف  انتشــار ظاهــرة الإ
الكراهيــة،  وخطــاب  العنيــف،  ي 

الديــىن
والتحريــض عــى العنــف، المعولــم، خاصــة 

ســلامي. ي والإ ي العالــم العــر�ب
�ن
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أين تكمن مشكلة 
دراسة الإرهاب المعاصر؟

ن اســتعراض  ليس من الســهل عــى الباحث�ي
رهــاب؛ لأنــه  ي تــدرس حقــل الإ

الأدبيــات الــىت
ن بتداخــل كثــري مــن حقــول المعرفــة مثــل:  يتمــري
علــم الجتمــاع والديــن وعلــم النفــس والعلــوم 
السياســية والقتصــاد والتكنولوجيــا، الأمــر الــذي 
ــد  ــذا التعقي ــن ه ــم زاد م ــته، ث ــن دراس ــد م عقّ

قلــة الدراســات المتخصصــة بالظاهــرة.

ــه  رهــاب، عــى أنّ ولــم تحــظ دراســة الإ
ي العالــم 

حقــل مســتقل، باهتمــام كبــري �ن

 ،2001 ) إل بعــد هجمــات 11 أيلــول )ســبتمرب
ي حركــة البحــث والكتابــة 

ي أدت إلى ثــورة �ن
الــىت

جمــة والمراجعــات حــول هــذه  والتأليــف والرت
ي صــدرت 

الظاهــرة، حــىت أنّ عــدد الكتــب الــىت
عقــب الهجمــات بعقــدٍ مــن الزمــن يقُــدر بأكرش 

ي الغــرب.
ــاً �ن مــن 1742 كتاب

ــا  ــم م ــف الشــديد، معظ لكــن، وللاأس
ــور  ــوم يتمح ــات الي ــب ودراس ــن كت ــرش م ين
ويتنــاول  فاعــل،  كطــرفٍ  »الدولــة«  حــول 
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 ، ي الأســاس، بشــكل مبــا�ش أو غــري مبــا�ش
�ن

رهــاب«   »الإ وليــس  رهــاب«  الإ »مكافحــة 
كلّانيــة. إنســانية  كظاهــرة 

ــة،  رهــاب ظاهــرة عولمي ــح الإ ــد أصب لق
والقوميــة  الجغرافيــة  الحــدود  تتخطــى 
ــة أو  ــة جغرافي ــص بمنطق ــات ول تخت والثقاف
قوميــة أو جنســية أو ديانــة محــددة، وينشــط 
العولمــة.  مــن فضــاءات  مســتفيداً  اليــوم 
ولأنــه نــوع مــن العنــف الســيا�ي يهــدف 
لتحقيــق أغــراض وأهــداف متعــددة ومختلفة؛ 
ــذ السياســة  ــح أداة مــن أدوات تنفي فقــد أصب
والجماعــات  للــدول  والخارجيــة  الداخليــة 
مســتفيداً مــن منظومــة واســعة مــن الأســباب 
لكنــه  والمتعــددة،  المختلفــة  والمحــركات 
والراعــات  الأزمــات  مناطــق  ي 

�ن يزدهــر 
السياســية والحــروب، وتقــوم بــه »أطــراف 
ه عــن إرهــاب  ن ــدول« لتمــري ــة مــن غــري ال فاعل
الدولة؛ إذ  تشــري إحصائيــات »معهد القتصاد 
اليا لعام 2017 الى أنّ  -أســرت ي

ي سيد�ن
والســلام« �ن

ي تشــهد �اعــات عســكرية عنيفــة 
الــدول الــىت

هــا، وأنّ  رهاب أكــرش من غري تعرضــت لخطــر الإ
ي تأثــرت أكــرش بموجــات مــا 

الــدول العربيــة الــىت
« بعــد 2011  تعرضــت  ي يســمى بـ«الربيــع العــر�ب
. وأنّ 99% مــن مجمــوع  لعمليــات إرهابيــة أكــرش
رهابيــة، و96% مــن مجمــوع  قتــى العمليــات الإ
ي الــدول 

رهابيــة عالميــاً، حدثــت �ن العمليــات الإ
ــدول  ي مــن �اعــات عســكرية، وال

ي تعــا�ن
ــىت ال

رهــاب  ي مــن ارتفــاع معــدلت الإ
ي تعــا�ن

الــىت
. ــيا�ي الس

رهــاب المعــا�  إنّ مشــكلة دراســة الإ
ي حقيقــة أنّ هنــاك فــو�ن مفاهيميــة 

تكمــن �ن
ن الدراســة  ي عمليــة الخلــط بــ�ي

عميقــة تتجــى �ن
ــرة  ــتقل لظاه ــلٍ مس ــاب؛ كحق ره ــة للاإ العلمّي
ن مكافحــة  ــة إنســانية مــن جهــة، وبــ�ي اجتماعي
ي تركــز عــى 

رهــاب وأســاليبه المختلفــة الــىت الإ
جهــة  مــن  والعســكرية  الأمنيــة  الجوانــب 
ي 

أخــرى. وجُــلّ مــا يتحــدث عنــه اليــوم �ن
عــلام  الدراســات والأبحــاث وتروّجــه وســائل الإ
رهــاب« وأســاليبه  ي إطــار »مكافحــة الإ

ينــدرج �ن
ــة. المختلف

ي 
و�ن البحــث،  صعوبــة  جانــب  وإلى 

ــات الســطحية  ــن الأدبي ــري م ظــل وجــود الكث
ي دراســة الظاهــرة بشــكل عــام، 

ة �ن ن المتحــري
ي 

بقيــت مشــكلة تعريــف المفهــوم عقبــة �ن
ــىت  ــد ح ــرة؛ إذ ل يوج ن بالظاه ــ�ي ــه المهتم وج
رهــاب اكتســب القبــول  الآن تعريــف واحــد للاإ
الدوليــة،  الأطــراف  لــدى  ســواء  العالمــيّ، 
اســتمر  لذلــك  الأفــراد.  أو  المؤسســات،  أو 
الجــدل والخــلاف لأســباب متعــددة منهــا: 
وكذلــك  وأيديولوجيــة،  وسياســية،  دينيــة 
تاريخيــة مفاهيميــة، مــن حيــث إنّ اســتخدام 
المفهــوم تغــري وتبــدل عــرب الزمــن،  فإرهــاب 
ــية،  ــورة الفرنس ــان الث ــب« 1790 إب ة الرع ــرت »ف

ي حركة البحث والكتابة 
»أدت هجمات 11 أيلول إلى ثورة �ن

رهاب« جمة والمراجعات حول ظاهرة الإ والتأليف وال�ت
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يختلــف، شــكلاً ومضمونــاً، عــن اتجاهــات 
رهــاب عــادة  رهــاب المعــا�، وينظــر إلى الإ الإ
، غيــاب  مــن زاويــة الكــره والرفــض لــه، بمعــىن
غــراق بعيــداً  ي الدراســة، والإ

النظــرة العلمّيــة �ن
ــرة. ي للظاه

ــلا�ت ــب الأخ ــاه الجان باتج

إنّ أهميــة تعريــف الظاهــرة ليس بهدف 
ّ وتحديــده فقــط، بــل  ي رهــا�ب معرفــة الفعــل الإ
لمعرفــة كيفيــة التعامــل مــع تبعــات الظاهــرة 
المعــىن  فــإنّ   » ن ديفــري ي 

»تــو�ن يقــول  وكمــا 
أصــلاً هــو »شــكل مــن أشــكال الهيمنــة، غــري 
وع  ن مــرن بــل  رهــاب(  )الإ الكلمــة  ي 

�ن متأصــل 
ن التعريفــات«.  ي �اع ل ينتهــي بــ�ي

منهــا �ن
شــارة وإعــادة  التذكــري  وهــذا مــا يســتدعي الإ
ــة، تنظــر  ــة، والأمريكي ــأنّ التعريفــات الغربي ب
ــاليب  ــن أس ــلوب م ــه كأس ــاب وتعرفّ ره إلى الإ
ــات، أو  ــرب العصاب ــة، أو ح ــرب التقليدي الح

ــن. المتمردي

أدبيــات  ي 
�ن ن  الباحثــ�ي معظــم  لكــن 

رهــاب هــو  رهــاب العالمــي يؤكــدون بــأنّ الإ الإ
، ويعــود  شــكل مــن أشــكال العنــف الســيا�ي
ي 

ذلــك إلى الجــذور التاريخيــة للمفهــوم، والــىت
ة الرعــب الــذي رافــق الثــورة  تعــود إلى فــرت
أســلوب  أنــه  كمــا   )1795-1793( الفرنســية 
يشــكل  أن  ويمكــن  الــراع،  أســاليب  مــن 

ن بــه. اتيجية خاصــة للقائمــ�ي إســرت

الباحثــون  يشــري  الوقــت،  نفــس  ي 
و�ن

البــارزون مثــل؛ المــؤرخ والمنظــر الأمريــ�ي 
والعنــف  رهــاب  الإ أدبيــات  ي 

�ن المعــروف 
، ولــرت زئيــف لكويــر، إلى أنــه مهمــا  الســيا�ي
فض  ُ ن للمفهــوم فإنهّ ســري كان تعريــف الباحثــ�ي
وبــأنّ  أيدولوجيــة،  لأســباب  مــن بعضهــم 
رهــاب هــي اشــتماله عــى  الصفــة الرئيســة للاإ
ــد باســتخدام هــذا العنــف. العنــف، والتهدي

مناظرات متضاربة
هــي  الواقعيــة  النظريــة  تــزال  مــا 
ــا؛ً  ــاب حالي ره ــة الإ ــل دراس ي حق

ــيطرة �ن المس
 ، ي

ي مــدر�ي ومعر�ن
وأقصــد كحقــل درا�ي بحــىش

ي تكتيكات 
ي يتجــى �ن

ي أدا�ت
وأيضــاً كفعــل عمليــا�ت

ي 
ــىت ــنة، وال ــاب الخش ره ــة الإ ــاليب مكافح وأس

ي الأســاس إلى إيمان النظريــة الواقعية 
تســتند �ن

العميــق بــكل فروعهــا بــأنّ الدولــة هــي وحــدة 
ــم  ــة رغ ــة الدولي ي السياس

ــة �ن ــل الرئيس التحلي
ورة  ي أحدثتهــا ســري

ات العميقــة الــىت التغــري
ــلوك  ــة وس ي بني

ــر �ن ــري وحف ــن تغ ــة؛ م العولم
عــى  النظريــة  ن  تركــري ي 

و�ن اليــوم،  الــدول 
ــري  ــن غ ــة م ــراف الفاعل ــاب »الأط ــة إره دراس
ــل  ي مقاب

ــات، �ن ــات والمنظم ــدول« كالجماع ال
رهــاب  إهمــال دراســة »إرهــاب الدولــة«؛ أي الإ
هــا مــن  الــذي تمارســه الــدول ســواء ضــد غري
الــدول، أو ضــد الجماعــات والمنظمــات أو 

»إنّ أهمية تعريف الظاهرة ليس بهدف معرفة الفعل 
ّ وتحديده فقط بل لمعرفة كيفية التعامل مع  ي رها�ب الإ

تبعات الظاهرة«
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ن  ــ�ي ن والأكاديمي ــ�ي ن الباحث ــري ــراد. وترك ــىت الأف ح
ن بهــا عــى الدراســات النطباعيــة  المرتبطــ�ي
وقلــة الدراســات المعتمــدة عــى المصــادر 
الأوليــة والدراســات الكميــة، ثــم الرتبــاط 
والأبحــاث  الدراســات  لهــذه  العضــوي 
بالدولــة لأنهــا القــادرة عــى تمويــل الدراســات 

والأبحــاث.

ي منافســة »النظريــة الواقعيــة« نشــطت 
�ن

ي 
»النظريــة النقديــة« والدراســات النقديــة �ن

 Critical terrorism studies( ــاب ره ــة الإ دراس
 ،2001 ) CTS( إثــر هجمــات 11 أيلــول )ســبتمرب
مســتندة  رهــاب  الإ عــى  الحــرب  وإعــلان 
مدرســة  مــن  تقليــدي  ماركــىي  تــراث  إلى 
ي 

»فرانكفــورت« والدراســات الأمنيــة  النقديــة �ن
ي محاولة لتشــييد 

يســتوث ويلــز« �ن جامعــة »أبري
كبنــاءٍ  رهــاب  الإ لدراســة  مختلفــة  مقاربــة 
ــعارٍ  ــاب كش ره ــوم الإ ــة مفه ــي وتعري اجتماع
ي ممارســات عنيفــة محــددة مــن خــلال 

يطبــق �ن
ــية  ــات السياس ــن العملي ــة م ــتويات مختلف مس
ي المقابــل أنّ 

والقانونيــة والأكاديميــة، والتأكيــد �ن
ي يتــم تطويرهــا بالتنســيق مــع الآخريــن 

المعــا�ن
ــرد. ــل كل ف ــل داخ ــكل منفص ــس بش ولي

مــن هنــا تركــز هــذه المدرســة عــى 
ورة طــرح أســئلة »كيــف« و«لمــاذا« تحــدث  �ن

ن  رهابي�ي رهابيــة؟ وهــل حقــاً أنّ الإ العمليــات الإ
يكرهــون الغــرب لحريتــه؟ أم أنّ هنــاك أســباباً 
ودوافــع سياســية أخــرى؟ والتأكيــد عــى أنّ 
اجتماعيــة  حقيقــة  »أنطولوجيــا«  رهــاب  الإ
ــن أشــهر  ــة إنســانيه متوحشــة. وم ــس رغب ولي
ن  منظريهــا اليــوم ريتشــارد جاكســون، كــ�ي

ــز. ــن جون ــارد ووي ــوث، وريتش ب

شــخصيا؛ً ل أظــن بــأنّ النظريــة النقديــة 
ــل  ــى الأق ــة، ع ــة الواقعي ــى منافس ــادرة ع ق
حهــا.  ة يطــول �ش حــىت الآن، لأســباب كثــري
ــا  ــعت مــن مداركن ــا وسّ ــه أنهّ ــد في لكــن المفي
ــاً  ــة أبســتمولوجياً وأنطولوجي ــا التحليلي وأدواتن
رهــاب  ي فهــم الظاهــرة خاصــة دراســة الإ

�ن
ــل درا�ي  ، علمــي وكمــي، كحق ي

بشــكلٍ معــر�ن
ــة  ــراءات وعملياتي ــط كإج ــس فق ــتقل، ولي مس
»مكافحــة  ي 

�ن تتجــى  كمــا  تكتيكيــة جامــدة 
ــوم. ــاب« الي ره الإ

ي النهايــة ؛ ينبغــي التأكيــد عــى أنـّـه 
�ن

ــد  ــن ض ــا� محص ــع مع ــاك مجتم ــس هن لي
ــن  ــط ع ــم فق ــه ل تت ــن مكافحت ــاب، لك ره الإ
والإجــراءات  العســكرية  الأســاليب  طريــق 
الأمنيــة والمقاربــات الخشــنة؛ بــل عــن طريــق 
ن المقاربات الخشــنة  ن والــذكي بــ�ي ن الدمــج المــرت
ن كافــة  والناعمــة معــاً، والتعــاون والتشــارك بــ�ي

رهاب اكتسب  »ل يوجد ح�ت الآن تعريف واحد للإ
القبول العالمي سواء لدى الأطراف الدولية أو 

المؤسسات أو الأفراد«
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ي المجتمــع، وتعميــق ثقافة 
الأطــراف الفاعلــة �ن

الحــوار والتواصــل والتفاهــم، وتقبــل الآخــر، 
ي 

�ن والشــباب  النســاء  بقطاعــات  والهتمــام 
المــدارس والجامعــات الذيــن يشــكلون اليــوم 
ــة  رهابي ــات الإ ــة الجماع ــري لكاف ــود الفق العم
والــدول  الحكومــات  وتوجيــه  العالــم.  ي 

�ن
ــها  ــى رأس ، وع ي

ــد�ن ــع الم ــات المجتم ومؤسس
ــام  ــو الهتم ــات، نح ــث والدراس ــز البح مراك
ي تبحــث 

بالدراســات النظريــة والأكاديميــة الــىت
الظاهــرة مــن كافــة جوانبهــا المعرفيــة الكمّيــة 
دراســة  عــى  القتصــار  وعــدم  والكيفيــة. 

ــط. ــاليبه فق ــاب« وأس ره ــة الإ »مكافح

رهاب  »تنظر التعريفات الغربية والأمريكية إلى الإ
كأسلوب من أساليب الحرب التقليدية أو حرب 

العصابات أو المتمردين«
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ازدواج المعايير.. كيف يفهم الغرب 
ظاهرة الإرهاب؟

ي الكــون مــزدوج، والطبيعــة 
ء �ن ي

ل �ش
والحيــاة قائمــة عــى هــذا الزدواج، ولقــد خطا 
ي هــذه الحيــاة 

نســان الأول خطوتــه الأولى �ن الإ
. ن ن الرمديــ�ي ن هذيــن الخطــ�ي يتخبــط بــ�ي

هــذا الزدواج شــق طريقــه عــرب التاريــخ 
البــىن  كافــة  ي 

�ن ليســتقر  ي  البــرش والتطــور 

العالــم،  ي 
�ن والفلســفية  والدينّيــة  الفكريــة 

: الليــل والنهــار،  ي
متجليــاً عــى ســبيل المثــال �ن

الجنــة   ، والــرش الخــري  والأبيــض،  الأســود 
والســلام،  الحــرب  وهــم،  نحــن  والنــار، 

التطــرف والعتــدال.. والقائمــة تطــول.

ي 
اكــم المعــر�ن الملاحــظ أنّ نتيجــة الرت
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ــا؛  ي التكنولوجي
ــة والتســارع الحاصــل �ن ي للبرش

ي مــن التشــويش حــول الحــدود 
أصبحنــا نعــا�ن

ــة«  ــات التقليدي ــا »الزدواج ــف عنده ي تق
ــىت ال

؛ فكلمــا زاد  ي وعينــا الجمعــي كبــرش
القــارةّ �ن

ي الــذي تجــره قاطــرة التســارع  التطــور البــرش
ت  تغــري أو  تلاشــت  أو  قلّــت  التكنولوجــي 
ن هــذه الزدواجــات كمــا اســتقرت  الحــدود بــ�ي
شــكالية  ي أفكارنــا الســابقة. وهنــا؛ تبقــى الإ

�ن
ــفة  ــات الفلس ــادلت ونقاش ــدود مج ــن ح ضم
ســاحة  مــن  لــه  وليــس  ى،  الكــرب والأفــكار 

أفضــل مــن �اع الحضــارات.

ي »الزدوجــات الناشــئة« 
المشــكلة هــي �ن

ي أرى أنـّـه تــم تصنيعهــا حديثــاً 
أو الفرعيــة الــىت

التكنولوجــي،  التطــور  مــن خــلال تســارع  
وتعقــد  يــة  البرش المعــارف  وزيــادة 
المجتمــع الــدولىي و�اعــه المحمــوم مــع 
ورة العولمــة، ولذلــك يمكــن أن أصــف  ســري
ــات  ــن مخرج ــا م ــئة« بأنهّ ــات الناش »الزدواج
ــدي  ــا عن ورة العولمــة المعــا�ة، وأهمه ســري
مفاهيــم التطــرف، التطــرف العنيــف، جرائــم 
 ، الــدولىي رهــاب  الإ رهــاب«،  »الإ الكراهيــة 
 ، المحــىي رهــاب  الإ العالمــي،  رهــاب  الإ

رهــاب. الإ ومكافحــة 

ومــن ضمــن قائمــة الزدوجــات الناشــئة 
ــوم  ــى مفه ــال ع ــذا المق ي ه

ن �ن ــري ك ــد الرت أري

كمــا  الكراهيــة  جريمــة  مقابــل  رهــاب   الإ
لدراســة  الأمريكيــة  الأدبيــات  ي 

�ن تســتخدم 
المعــا�. المحــىي  رهــاب  الإ

رهاب؟ ما الإ
ن وعلمــاء  ن المؤرخــ�ي هنــاك اتفــاق بــ�ي
رهــاب  الإ أنّ  عــى  والسياســة  الجتمــاع 
، ومرافقــة  ي

نســا�ن ي التاريــخ الإ
ظاهــرة ضاربــة �ن

نســانية  الإ الحضــارات  كافــة  ي 
�ن للمقــدس 

عــى  اتفاقــاً  هنــاك  أنّ  مثلمــا  والديانــات، 
قلــب  ي 

�ن تفجــر  المعــا�  رهــاب  الإ أنّ 
الثــورة الفرنســية وعــى هوامشــها الفكريــة 
ي 

ــه �ن ــق علي ــا يطُل ــدت م ي ولّ
ــىت ــية ال والسياس

ة  أدبيــات العنــف الســيا�ي والرهــاب »فــرت
ي بــدأت خــلال الثــورة الفرنســية، 

الرعــب« الــىت
مــن شــهر تمــوز )يوليــو( عــام 1793 واســتمرت 
لمــدة ثــلاث ســنوات تقريبــاً، وتزعمهــا القائــد 
الســيا�ي الثــوري مكســيمليان روبســبري الــذي 

ي النهايــة!
ذهــب ضحيتهــا هــو نفســه �ن

ــع أن  ــن للمتاب ــخ يمك ــذا التاري ــذ ه ومن
ــاب  ره ــوم الإ ــف كان مفه ــهولة كي ــظ بس يلاح
الزمــن؛ ســواء مــن  يتطــور عــرب  ي  رهــا�ب والإ
حيــث التوالــد اللغــوي أو الفعــل التواصــىي أو 
ــرن  ي الق

ــة �ن ــة اللاتيني ــن اللغ ، أولً م ــىي التأوي
ي عــرش ميــلادي، ثــم إلى الفرنســية حينمــا 

الثــا�ن
اســتخدمها لأول مــرة العــام 1794 الفيلســوف 

ي عالم اليوم 
»ضمن قائمة الزدواجات الناشئة �ن

رهاب مقابل جريمة الكراهية« مفهوم الإ
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الفرنــىي فرنســيس نويــل- بابيــوف الــذي تــم 
ــه  ــورة  لوصف ــى الث ــر ع ــة التآم ــه بتهم إعدام
نظــام روبســبري بالدكتاتوريــة، ثــم إلى اللغــة 
الفيلســوف  اســتخدمها  حينمــا  يــة  ن نجلري الإ
ي كانــون 

ك �ن ــد بــري يرلنــدي أدمون والســيا�ي الإ
أعمــال  لوصــف   ،1795  ) )ديســمرب الأول 

ــذاك. ــة آن ــية الحاكم ــة الفرنس الحكوم

التوليــد  متواليــة  بــدأت  وهكــذا 
ــف  ــن التعري ــة م ــوم، بداي ــلات للمفه والتأوي
الى الأصــول التاريخيــة والأســباب والأشــكال 
والأنــواع، حــىت تجــاوزت التعريفــات المعروفة 
ــا  ــس بينه ــف لي ــن 200 تعري ــرش م ــوم أك للمفه
ــه، وهــذا مــا أكــده  تعريــف واحــد متفــق علي
ي ريتشــارد جاكســون مُنظــر 

يطــا�ن فســور الرب الرب
ي كتابــه 

رهــاب �ن الدراســات النقديــة لظاهــرة الإ
رهــاب: مقدمــة نقديــة« عندمــا  القيّــم »الإ
ي القرن 

ي كل مــكان �ن
رهــاب أصبــح �ن قــال »إنّ الإ

ــائل  ي وس
ــرب الأول �ن ــن، والخ ي ــد والعرش الواح

ــن  ــات، م ــدول والحكوم عــلام، ويشــغل ال الإ
إلى   ، ي الأورو�ب التحــاد  إلى  المتحــدة  الأمــم 
ي 

طــة �ن حلــف الناتــو، إلى الأجهــزة الأمنيــة والرش
ــم«. العال

كل هــذا يحــدث عــى الرغــم مــن أنّ 
ــات  ــود الى مئ ــا� تع ــاب المع ره ــرة الإ ظاه
، إلى حقبــة الثــورة الفرنســية، كمــا  ن الســن�ي

أســلفنا، إل أنهّــا بقيــت حــىت الســبعينيات 
ــواء  ــن الأض ــدة ع ــن  بعي ي ــرن العرش ــن الق م
والهتمــام؛ إذ لــم يكــن هنــاك أفــلام أو 
مسلســلات أو روايــات أو كتــب أو باحثــون 
رهــاب مقارنــة بمــا نشــهده اليوم. مهتمــون بالإ

ــث  ــة والبح ــة الكتاب ــإنّ صعوب ــك ف كذل
رهــاب مازالــت تفــرض نفســها  ي ظاهــرة الإ

�ن
: الأول؛ قلــة الدراســات والنصــوص  ن لســبب�ي
مقارنــة  ن  والدارســ�ي للطــلاب  المتوفــرة 
ــة،  ــات الدولي ــل: العلاق بالحقــول الأخــرى مث
؛  ي

ــا�ن ــة. والث ــة، الدراســات الأمني ــم الجريم عل
أكاديميــاً مجــرداً؛  رهــاب ليــس حقــلاً  أنّ الإ
ن  ــري ــل يتم ت- هــو حق ــا ســبق أن أ�ش ــه -كم لأن

ــة. ــول المعرف ــن حق ــري م ــل كث بتداخ

المعاي�ي المزدوجة
ــم  ي تحطي

ــة �ن ورة العولم ــري ــاهمت س س
ي كل جوانــب الحيــاة 

»الحكمــة التقليديــة« �ن
المعايــري  وانتشــار  وتضخيــم  المعــا�ة، 
القاتلــة؛  الزدواجــات  وإنتــاج  المزدوجــة، 
ثــم  نســانية،  الإ المعرفــة  ســطّحت  لأنهّــا 
ســهّلت طــرق الحصــول عليهــا ومشــاركتها 
الرقابــة  مــن  قــدر  بأقــل  عنهــا  والتعبــري 
المجــرد  الفــرد  أصبــح  حــىت  الرســمية، 
المــزوّد بهاتــفٍ نقــال محطــة بــث متنقلــة، 
وأصبــح »الأصدقــاء« و«المجموعــات« عــى 

ي ارتكبها عرب ومسلمون تصنف 
»معظم العمليات ال�ت

ن المتطرف« ة إرهاباً إسلمياً بخلف ما يرتكبه اليم�ي مبا�ش
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نــت  نرت والإ الجتماعــي  التواصــل  وســائل 
بديــلاً للعائلــة والقبيلــة وجماعــات ضغــط 
ي كل 

ــي �ن ــات. وه ــزاب والنقاب ــات والأح اللوبي
ي البنيــة القديمــة للدولــة 

ذلــك تحفــر عميقــاً �ن
ــا عليهــا،  والمجتمــع والمؤسســات كمــا تعارفن
ي توليــد 

ي نفــس الوقــت الــذي تســاهم فيــه �ن
�ن

الفلســفات والمفاهيــم والأفــكار والمعايــري 
الجديــدة، وزيــادة حجــم المخاطــر والخــوف 

رهــاب. ونــرش التطــرف والإ

ي الحقبــة المعا�ة 
لقــد أصبــح النــاس �ن

ي 
ــوم �ن ــون كل الي ــة يقتل ورة العولم ــري ــن س م

والمــدارس  الشــوارع والســاحات والأســواق 
والجامعــات وأماكــن العبــادة؛ ليــس بســبب ما 
ي 

يفعلــون، أو يمثّلــون؛ بــل لأنهــم كانــوا غالباً �ن
ي وضــعٍ لــم 

، �ن ن المــكان والزمــان غــري المناســب�ي
، وأظنــه  ي

نســا�ن ي التاريــخ الإ
يســبق لــه مثيــل �ن

ورة العولمــة المعــا�ة. أخطــر تجــلٍّ لســري

عــى   ٍ
كبــرش تواجهنــا  ي 

الــىت المشــكلة 
ــه عــى الرغــم  ــوم؛ هــي أنّ ــب الي هــذا الكوك
مــن فداحــة الــرش المجسّــد الــذي نلمســه 
وآليــات  وســائل  عــرب  ونســمعه  ونشــاهده 
هــذه  كل  حــول  التكنولوجيــة  العولمــة 
ــرود وأحــزان  ي تزهــق برعــة وب

ــىت ــوات ال الحي
ــف   ــا نختل ــاً، إل أننّ ــة أحيان ــة أو متضامن مؤقت
ي توصيــف هــذا الــرش المجســد؛ هــل ينطبــق 

�ن

جريمــة  هــو  أم  رهــاب،  الإ تعريــف  عليــه 
؟  ــة؟ وهــل هــو إرهــاب دولىي أم محــىي كراهي
وأيهمــا أهــم: إرهــاب الجماعــات والمنظمــات 
مثــل: داعــش  الناشــطة حاليــاً  الســلاموية 
والقاعــدة وبوكــو حــرام وطالبــان، أم إرهــاب 
ي أمريــكا وأوروبــا؟

ن المتطــرف �ن جماعــات اليمــ�ي

)الجماعــات  ن  الجهتــ�ي عــى  الملاحــظ 
ن  ســلاموية/ جماعــات اليمــ�ي والمنظمــات الإ
الكونيــة«  المؤامــرة  »نظريــة  أنّ  المتطــرف( 
هــي المســيطرة عــى تفكــري هــذه الجماعــات 
ســلاموية  ي العالــم؛ فالجماعــات الإ

ومؤيديهــا �ن
ــرب  ــن الغ ــة م ــرة عالمي ــاك مؤام ــرى أنّ هن ت
وجماعــات  ســلام،  الإ لتدمــري  وإ�ائيــل 
ــاك  ــس، وأنّ هن ــرى العك ــرف ت ن المتط ــ�ي اليم
ن واليهــود وغــري البيــض  مؤامــرة مــن المســلم�ي
عــى تدمــري تفــوّق العــرق الأبيــض وحضارتــه 

ــة. العريق

العولمــة  آليــات  أســهمت  لقــد 
ي تعميــق 

ي �ن
التكنولوجيــة منــذ العقــد المــا�ن

هــذه النطباعــات والنظريــات الســوداوية؛ 
الهجمــات  وتصويــر  تصديــر  تــم  حيــث 
ــذ  ــدة من ــم القاع ــنّها تنظي ي ش

ــىت ــة ال رهابي الإ
ــذ  ــم داعــش من ــات تنظي العــام 2001، وهجم
العــام 2014 داخــل المــدن الأوروبيــة وأمريــكا 
ــة  ــارة الغربي ــى الحض ــوم ع ــا هج ــى أنهّ ع

ن  رهاب المعاصر تعود إلى مئات السن�ي »ظاهرة الإ
وتحديداً إلى حقبة الثورة الفرنسية«
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ــن  ــف م ــل عني ــرد فع ــركات ل ــاء، وكمح البيض
ن المتطــرف أو مــا يطُلــق  قبــل جماعــات اليمــ�ي
ن  »اليمــ�ي رهــاب  الإ أدبيــات  ي 

�ن الآن  عليــه 
ــئة  ــات الناش ــى الزدواج ــاداً ع ــل« اعتم البدي
و«نحــن   ،» والــرش »الخــري  محــور  مثــل؛ 
ــد  ــياً بع ــكلاً مؤسس ــذت ش ي اتخ

ــىت ــم« ال وه
( 2001 خــلال رئاســة  هجمــات 11 أيلــول )ســبتمرب
ي انبعثــت مــرة 

جــورج بــوش البــن، والــىت
أخــرى وبقــوة بوجــود دونالــد ترامــب بهــدف 
الــرد عــى هجــوم »الآخريــن« عــى هــذه 

الحضــارة.

ــا  ــعت هن ــن« توس ــظ أنّ »الآخري ويلاح
ن  والمســلم�ي الغــرب  فقــط  ليــس  لتشــمل 
الأعــراق  كافــة  بــل   ،) ن )الســامي�ي واليهــود 
والأجنــاس غــري البيضــاء، وضمن هــذه الأجواء 
بــرزت »المعايــري المزدوجــة« ومشــكلة تعريــف 
ي 

رهــاب خاصــة �ن رهــاب، والنظــرة الى الإ الإ
الوليــات المتحــدة الأمريكيــة، وتحديــداً بعــد 
ي 

سلســلة عمليــات القتــل والســتهداف الــىت
ن المتطــرف  قــام بهــا أشــخاص مــن اليمــ�ي
ن والأقليــات؛ إذ تشــري  ضــد اليهــود والمســلم�ي
« الأمريكيــة  ن إحصائيــات »رابطــة عــدم التميــري
ن المتطــرف كان مســؤولً أو متهمــاً  الى أنّ اليمــ�ي
يديولوجــي وبنســبة  بــكل عمليــات القتــل الإ
ــام  ــات الع ــكىي للعملي ــوع ال ــن المجم 59% م

2017م.

قلــل  ذلــك؛  مــن  الرغــم  عــى  لكــن 
الرئيــس ترامــب مــن خطورتهــم مدعيــاً »أنهــم 
ــة ول  ــاس لديهــم مشــاكل جدي ــة مــن الن أقلي
تصنيــف  وتــم  عالميــاً«،  تهديــداً  يشــكلون 
معظــم عملياتهــم عــى أنهّــا »جرائــم كراهية« 

وليســت إرهابــاً!

شــكالية  عــى خلفيــة هــذه العمليــات الإ
ي الوليــات المتحــدة نقاشــات 

ت مؤخــراً �ن أثــري
ــن  ي الكونغــرس، م

حــادة وجلســات اســتماع �ن
ــخ  ــرت بتاري ي ج

ــىت ــتماع ال ــة الس ــا جلس أهمه
17 أيــار )مايــو( 2019 وشــاركت فيهــا أصغــر 
ــ�ي عــن  ي الكونغــرس الأمري

ــاً( �ن ــب )29 عام نائ
القويــة  والمعارضــة  الديمقراطــي  الحــزب 
مــع   ، ن أوكاســيو-كورتري ألكســاندريا  امــب،  لرت
جــورج ســليم مديــر وحــدة »مكافحــة التطــرف 
ــت  ي قام

ــىت ــا ال ــاراك أوبام ي إدارة ب
ــف« �ن العني

إدارة دونالــد ترامــب بإلغائهــا، لمحاولــة البــت 
تعريــف  ي 

�ن المزدوجــة  المعايــر  إشــكالية  ي 
�ن

حيــث  الكراهيــة«؛  و«جريمــة  رهــاب«  »الإ
ي ارتكبهــا 

يلاحــظ أنّ معظــم العمليــات الــىت
ة وبرعــة  عــرب ومســلمون تصنــف مبــا�ش
ــا »إرهــاب إســلامي«، بينمــا معظــم  عــى أنهّ
ي قــام بهــا أعضــاء مــن 

العمليــات العنيفــة الــىت
ن المتطــرف وتفــوق الأمــة البيضــاء لــم  اليمــ�ي
ــة، مــع أن  ــم كراهي ــل جرائ ــة ب ــف إرهابي تصن
 )FBI »تعريــف »مكتــب التحقيقــات الفيدراليــة

ن المتطرف  سلمية واليم�ي »المفارقة أنّ كل الجماعات الإ
تسيطر عليهما نظرية المؤامرة الكونية«
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ــا! ــق عليه ــاب ينطب ره للاإ

ي 
ــلاً �ن ــاً طوي ــاب تاريخ ره ــح أنّ للاإ صحي

؛ لكنــه تحوّل بعــد هجمات  ي
نســا�ن المجتمــع الإ

( 2001 ضــد أمريــكا، إلى قضية  11 أيلــول )ســبتمرب
ــى  ــرب ع ــا الح ــي، أم ــام عالم ــى باهتم تحظ
ــرت عــى  ــك فقــد أثّ ي تبعــت ذل

ــىت رهــاب ال الإ
مختلــف القضايــا لحياتنــا المعــا�ة، ومــا 
ــا  ــة وأنهّ ــىت الآن، خاص ــا ح ــر علين ــت تؤث زال
ــاج الزدوجــات الناشــئة  نت ــاً لإ أصبحــت منجم
وتوليــد المعايــري المزدوجــة، ولذلــك فــإنّ 
رهــاب أصبــح أكــرش أهميــة  الفهــم الدقيــق للاإ

. ــن أي وقــت مــىن م
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الأصولية الإسلاموية المتطرفة والفكر 
التكفيري الإرهابي: محاولة للفهم

حياتنــا  ي 
�ن ي 

الديــىن المقــدس  يتجــىّ 
ــىّ  ــذي كان يتج ــدر ال ــس الق ــا�ة، بنف المع
فيــه للبــرش منــذ بــدأ الخليقــة. وكان المقــدس 
وأحاســيس  عقــول  ي 

�ن ب  ويتــرش يتغلــل 
ــم  ــم وترفاته ي أعماله

ــى �ن ــم يتج ــرش ث الب
ونظرتهــم للكــون والخلــق عــى مــدار التاريــخ. 
ي مجــالت مختلفــة 

ولقــد ظهــر هــذا التجــىّي �ن
والشــعر  والنحــت  والتصويــر  الرســم  مــن 
والأســاطري والقصــص الملحمّيــة )الســاغا(، 
ورة التاريــخ  ومــع تطــور الفكــر؛ عــرب ســري

ي  بنيــة الخطــاب 
الطويلــة اندمــج  المقــدس �ن

الســيا�ي )الرســمي(.

ي  ــرش ــدم الب ي الق
ــل �ن ــن موغ ــذ زم ومن

خطــاب  مكونــات  أهــم  المقــدس  أصبــح 
ي كافــة الحضــارات )حضــارة مــا 

الســلطة و�ن
 ، ن ــ�ي ــد، الص ــة،  الهن ــن، الفرعوني ن النهري ــ�ي ب
ــاف  ــة، وأنص ــة( . إن الآله ــة، اليوناني غريقي الإ
والشــامانات،  والســحرة  والأربــاب،  الآلهــة 
الأباطــرة  حــىت  وصــولً  والرســل  والأنبيــاء 
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اعتمــدوا   ، ن العســكري�ي والقــادة  والملــوك 
ي المقــدس للحصــول 

رهــاب الديــىن عــى الإ
ي الوقــت 

عــى: الرعــب، الخــوف، الطاعــة؛ و�ن
غيــب والأمــل بالخــلاص والفــردوس  نفســه الرت
ــول  ــى القب ــة ع ي النهاي

ــة  للحصــول �ن أو الجن
ي تمُكّــن من 

والخضــوع، والســلطة القهرّيــة الــىت
. ليتشــكل  إحــكام الســيطرة عــى بقيــة البــرش
الفضــاء   لنغمــاس  تاريخــي  انعطــاف  أول 
، وتشــكيل الدولــة  ي الفضــاء الســيا�ي

ي �ن
الديــىن

القوميــة الحديثــة.

ي  ــخ والتطــور البــرش وعــى مــدار التاري
تعــرض هــذا المقــدس للخلخلــة والتحليــل 
ــن  ــث يمك ــة؛ حي ــتوياتٍ مختلف ــد وبمس والنق
هــو  مثــال  أهــم  إنّ  للاختصــار-   - القــول 
ــن عــن  ي )فصــل الدي ي الأورو�ب

ــىن الإصــلاح الدي
ــة  ــة وظهــور الدول ــة( وتجليــات العلمانيّ الدول
القوميــة الأوروبيــة بعــد  معاهــدة )وســتفاليا( 

. 1648م 

إنّ عمليــة نقــد وتفكيــك ملــف التطــرف 
ــل  ــون المدخ ــن أن يك ــاب يمك ره ي والإ

ــىن الدي
الملــف  لأنــه  العــام؛  ي 

الديــىن للاإصــلاح 
إيديولوجيــا  عــورة  وكشــف  أحــرج  الــذي 
أشــكال  مــن  وكثــري   ،» الســيا�ي ســلام  »الإ
الــذي  ي  ّ الشــعىب التديـّـن  وخاصــة  التديــن، 
ــرف  ــم التط ــاً لحج ــدوهاً ومندهش ــف مش يق
ويــع والتوحــش الــذي يرتكــب تحــت رايــة  والرت

ــم  ــن قي ــه، وجعــل م ــن ب ــذي يؤم الســلام ال
، أمــام  التســامح والرحمــة مقــولت بــلا معــىن
عــلام مــن  مــا يشــاهده العالــم عــرب وســائل الإ
ــل  ــن قب ــة م ــث روح الكراهي ــري وب ــل وتدم قت
ــرى  ــراف أخ ــدول، وأط ــن ال ــة م ــراف فاعل أط
ــة  رهابي ــات الإ ــل؛ الجماع ــدول مث ــري ال ــن غ م
ســلاموية، وعــى رأســها  المعــا�ة ســواء الإ
ومنظمــات  جماعــات  أو  داعــش،  تنظيــم 
ــا  ي أوروب

ي والقومــي المتطــرف �ن
ــىن ن الدي اليمــ�ي

ي آســيا اليــوم ضــد  
ــكا، وأماكــن أخــرى �ن وأمري

ــف. ــو مختل ــا ه ــر وكل م الآخ

هــذا  تفكيــك  بمحاولــة  البــدء  قبــل 
»العالــم  أنّ  إلى  أشــري  المُلغــم  الملــف 
مــا  يعيــش  تقريبــاً  ي معظمــه 

�ن ســلامي«  الإ
يســمّى بحالــة »إنــكار الــذات« ول يريــد أن 
ف بمشــكلة أو مــرض التطــرف وينــرف  يعــرت
ي حمــى البحــث عــن الأعــراض ومعالجــة 

�ن
بالفكــر  متمثــلاً  الحقيقــي  المــرض  أعــراض 
و)الأيديولوجيــا( القــادرة عــى إنتــاج هــذه 
وأرى  المــرض،  وســات(  )فري مــن  المتواليــة 
ن العتبــار عــدداً مــن  أنّــه ل بــد أن نأخــذ بعــ�ي
ــم،  ــة الفه ــل لمحاول ــة  كمدخ ــكار الأولي الأف

وهــذه الأفــكار هــي:

أهميــة  عــى  ن  كــري الرت ورة  �ن الأولى: 
ــق بالفكــرة والســتماته  يمــان المطل ــر والإ الفك
ي الدفــاع  عنهــا عــن وعــي وإدراك وتخطيــط 

�ن

ورة التاريخ الطويلة اندمج   »مع تطور الفكر؛ ع�ب س�ي
ي  بنية الخطاب السيا�ي )الرسمي(«

المقدس �ن
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ــق.                                                                                  ــح وعمي ــام واض ــم ت وفه

الســتخفاف  عــدم  أهميــة  الثانيــة: 
والســتهانة والحــط مــن شــأن حملــة هــذا 
ــه فقــط؛  ــة شــيطنة أصحاب الفكــر؛ ثــم محاول

هــم. هــم ول يرن لأن هــذا ل يضري

ــد عــى الحتمــال  ــة التأكي ــة: أهمي الثالث
الكبــري بفشــل الحــوار مــع أصحــاب هــذا 
ــج  ي إل إلى نتائ

ــىن ــن يف ــة ل ي النهاي
ــر؛ و�ن الفك

لأصحــاب  أكــرب  فوائــد  مقابــل  ي 
�ن بســيطة 

ــات الوجــود والتوســع  ــا إثب ــر؛ أقله هــذا الفك
حــدود  خــارج  حــىت  والنتشــار،  بالتجنيــد 
ســلامي أو مــا يطلــق عليــه العالــم  الفضــاء الإ

ســلامي. الإ

الرابعــة: لمحاربــة هــذا الفكــر والقضــاء 
ــه  ــة ل ــة موازي ــود مقاربـ ــن وج ــد م ــه ل ب علي
ــة  ــة أو منافس ــه أو معارض ــة ل ــس  مواجه ولي
(؛ مقاربــة  لــه، )لكنهــا تغــرف مــن نفــس البــرأ
جــادة تقــوم عــى بنــاء منظـــومة واســـعة 
وعمـــيقة ومقـــنعة وذات جـــدوى من المصالح 
امــج القتصاديــة والجتماعيــة  والعلاقــات والرب
ي تعــرب عــن مصالــح النــاس 

والثقافيــة الــىت
بــدل  وحمايتهــا  عنهــا  للدفــاع  وتدفعهــم 
ي منافســات طابعهــا اللعبــة 

تشــتيت الجهــد �ن
الصفريــة، ثــم خســارة كافــة أطــراف اللعبــة.

الخامســة: أهميــة الوعــي بــأنّ هنــاك 

ــاً واســعاً وعريضــاً يتكســب مــن  قطاعــاً طفيلي
وراء الرطانــة الواســعة حــول محاربــة التطــرف 
رهــاب، يشــمل: أطرافــاً  ي أو مكافحــة الإ

الديــىن
فاعلــة مــن غــري الــدول، أهمهــا:

والشــيوخ  والأكاديميــون  اء  الخــرب
والوعّــاظ والمحللــون والكتــاب والمنظمــات 
ــات  ــث والدراسـ ــز البح ــة ومراك ــري الحكومي غ
والمجمّــع  الحمايــة  وشـــركات  والـمرتزقــــة 
ــلحة  ــع الأس كات تصني ــذات �ش ــي وبال الصناع
إلى  وصــولً  المخــدرات،  وتجــارة  والذخائــر 
الأطــراف الفاعلــة مــن الــدول، وهــي القــادرة 
وتحريــك  الدوليــة  التحالفــات  بنــاء  عــى 
وتجنيــد  والصواريــخ  والطائــرات  الجيــوش 
العمــلاء. وهــذا القطــاع الطفيــىي الواســع 
ــا؛ لأن  ــاء هــذا الوحــش طليق ــح ببق ــه مصال ل
بهــذا  ومصالحيــاً  عضويــاً  مرتبــط  وجــوده 

القطــاع.

 – الشــخىي  المســتوى  عــى  أتوقــع 
أرجــو أن أكــون مخطــأ- أن يظــلّ المشــهد 
ســلامي يــراوح مكانــه  ي والإ الســيا�ي العــر�ب
؛ المتوســط والطويــل؛ وســتكون  ن عــى المديــ�ي
ي ثنايــا 

ة �ن رهــاب حــا�ن أجنــدة التطــرف والإ
ي 

�ن المنطقــة  بقيــت  طالمــا  المشــهد  هــذا 
ن  ن مراوغــ�ي ي فســطاط�ي

جــدل عقيــم، يختــر �ن
ن جــداً همــا: المقاومــة والجهــاد مــن  وملتبســ�ي
ــة  ــة ومحاول ــة ثاني ــن جه ــاب م ره ــة، والإ جه

ة طالما بقيت  رهاب حاصرن »ستكون أجندة التطرف والإ
ي جدل عقيم«

المنطقة �ن
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ن  ن هذيــن الفســطاط�ي التفريــق بينهــا، وبــ�ي
ي 

ي الراهن، و�ن يتشــكل المشــهد الســيا�ي العــر�ب
ضــوء تفاعلهمــا وتطورهمــا يتشــكل مســتقبله.

ء فإنمــا يــدلّ عــى  ي
وهــذا إن دلّ عــى �ش

ــة لمواجهــة التطــرف  ي أنّ البديــل أمــام البرش
رهــاب ليس �اع الحضــارات والثقافات أو  والإ
ي مــن أجــل 

الهويــات؛ بــل برنامــج عمــل إنســا�ن
ــر  ــذا الع ي ه

ــا �ن ــانية، وبأنن نس ــارة الإ الحض
أكــرش ملاءمــة  لختيــار �اطــات مســتقيمة  
متعــددة ومختلفــة، حســب توصيــف المفكــر 
ن حاجــي  ــد الكريــم �وش )حســ�ي ي عب

ــرا�ن ي الإ
يديولوجيــات(  )الإ (؛ ولتجــاوز  الدبــاغ  فــرج 
وتأســيس  الجامــدة،  المعرفّيــة  والنمــاذج 
نمــاذج أكــرش ســماحة وإقناعــاً وثــراءً للبشـــرية 
الديــن  ي 

�ن ن  تميــري أو  إكراهــات  دون  جمعــاء 
ــة. ــرق واللغ ــس والع والجن
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كيف يهدد التطرف والإرهاب القيم 
والسلم الاجتماعي؟  

ــر التطــرف العنيــف  إنّ الكتابــة حــول أث
رهــاب – بشــكلٍ عــام – عى القيم والســلم  والإ
ي أي دولــة  يمكــن أن تكــون واحــدة 

الجتماعــي  �ن
ي يواجههــا أي باحــث 

مــن أهــم التحديــات الــىت
رهــاب؛ لأنــه يتطلــب غربلــة  وفحــص  ي الإ

�ن
المعقــدة  والأجــزاء  البيانــات   مــن  الكثــري 

ــة. ــن الأدل ــة م والمتضارب

 ولذلــك فــإنّ البحــث عــن فهــم  عالمــي 
ي 

�ن ن  التحــري وعــدم  والموضوعيــة  ك،  مشــرت

المضنيــة  العمليــة  خــلال  البيانــات  عــرض 
ــة  ــدو »مهم ــاب تب ره ــر الإ ــن  جوه ــث ع للبح

 . مســتحيلة« للباحــث الســيا�ي

ومــن المهــم التأكيــد بأنــه ليــس الهــدف 
لتتبــع  بــل  فقــط؛  والتأريــخ  الــرد  هنــا 
ي  

�ن رهــاب  التطــرف  والإ ظاهــرة  جينولوجيــا 
ــات  ــة المحط ــلال كاف ــن خ ي م ــر�ب ــن الع الوط
أنّ  التطــرف  فرضيــة  وفحــص  التاريخيــة، 
رهــاب خلال الـــ 100 عــام الماضية  العنيــف والإ
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قــد أثــر عــى القيــم والســلم  الجتماعــي 
   . والأهــىي

أ  ــىب ة تن ــري ــداث« خط ــرت »أح ــد ظه وق
التطــرف  مــن  بــه  يســتهان  ل  مقــدار  عــن 
ــدم  ــر وع ــة  والتنم ــاب الكراهي ــف وخط العني
، والذي  ن ن المســيحي�ي قبــول الآخــر، خاصــة بــ�ي
مــن  مســتفيداً  باســتمرار  ويتوســع  ينتــرش 
ــوز  ــه رم عم ن ــي ويرت ــل الجتماع ــائل  التواص وس
ــرٍ  ــول إلى خط ــد يتح ــة، وق ــلفية الجهادي الس
شــديد إذا لــم يتــم النتبــاه  لــه وكبحــه قبــل 
أن يســتفحل أكــرش ويفُــرخ إرهابــاً محليــاً ل 
يمكــن الســيطرة عليــه إل بخســائر وتضحيــات 

ة.   ــري  كب

أول مــا يجــب أن نحــاول تذّكــره هــو 
ات والتفاعــلات المعقــدة  الأحــداث والتغــري
ن أحــداث تبــدو بعيــدة  ومخــاوف قريبــة  »بــ�ي
ن  ن تواريــخ قديمــة واســتفزازات جديــدة، بــ�ي بــ�ي
حــدود أعيــدت كتابتهــا مــن جديــد وأوامــر  غري 
ي   ــن العالــم العــر�ب ي تكوي

ــة« ســاهمت �ن مكتوب
ي 

المعــا� ودخولــه »جغرافيــة الغضــب«  الــىت
تعتــرب  الحصيلــة المكانيــة لــكل التفاعــلات 
ــة  ــا الغاضب ــود هــذه الجغرافي ــا وق أعــلاه، أم
ورة العولمــة  التكنولوجيــة »وســائل  فهــو ســري

نــت، ووســائل  نرت ي، والإ عــلام الجماهــري الإ
الحديثــة  والخطــب  الجتماعــي  التواصــل 
السياســية والتقاريــر والوثائــق التحريضيــة. 
ارتهــا دائمــاً حالــة الرتيــاب الجتماعــي  و�ش
ي 

�ن تتجــى  ي 
والــىت العــدو«  .    حيــال  الآخــر، 

رهابيــة.  التطــرف العنيــف و العمليــات الإ

ــب  ي قل
ــوم  �ن ي الي ــر�ب ــم الع ــع العال يق

منطقــة  وهــي  أل  الغضــب«؛  »جغرافيــة 
اقــاً  ق الأوســط المنطقــة »الأكــرش  اخرت الــرش
فمنــذ  السياســية«.  الدوليــة  الأنظمــة  ن  بــ�ي
حطــت حملــة نابليــون عــى أرض مــر عــام 
ــوى  ن الق ــ�ي ــة تنافــس ب ــت المنطق 1789م، بات
لهــذه  اتيجية  الســرت فالأهميــة  العظمــى. 
ي أنهــا البوابــة 

المنطقــة الجغرافيــة تكمــن  �ن
ق الأقــى بســهولة  ــا بالــرش ي تربــط أوروب

الــىت
ن  ي ســهولة تــرب الغضــب  بــ�ي

ويــر ســاهم �ن
أطرافهــا. 

ي بدايــة 
وقــد عــزز اكتشــاف النفــط �ن

المنطقــة  أهميــة  مــن  يــن  العرش القــرن 
ــة  ــرب الكوني ــد الح ــي. وبع ــاد  العالم للاقتص
الأولى أصبحــت المنطقــة مــن أعظــم مســارح 
ــا  ــاً عنه ــورط رغم ــت  تت ــاردة، وكان ــرب الب الح
ن القــوى العظمــى المتنافســة  اعــات بــ�ي ن ي الرن

�ن

ك، والموضوعية  »إن البحث عن فهم  عالمي مش�ت
ي عرض البيانات خلل العملية المضنية 

ن �ن وعدم التح�ي
رهاب تبدو »مهمة مستحيلة«  للبحث عن  جوهر الإ

» للباحث السيا�ي
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 .» عــى الســلطة والهيبــة والتأثــري  الســيا�ي

وحــىت تتجــى جغرافية الغضــب بأوضح 
ي المنطقــة »المصــادر 

صورهــا؛ كانــت تلتقــي �ن
اع والعنــف بالمصــادر الداخليــة  ن الخارجيــة  للــرن
فتنتــج دوامــة مــن الأزمــات والعنــف والحــروب 
ــل  ن إ�ائي ــ�ي ــزال الــراع ب ــا   ي رهــاب.  وم والإ
والعــرب واحــداً مــن عوامــل زعزعــة الســتقرار 
بحكــم  خاصــة  لــلاأردن  المنطقــة  هــذه  ي 

�ن
أمــا   . ي

الجغــرا�ن والقــرب  ي  الشــعىب التلاحــم 
ــة الفلســطينية«   .  جوهــر الــراع فهــو القضي

أنفســنا مــن  لنــا أن نحمــي  ل يمكــن 
ــاً.  ــش مع ــرش العي ــا كب ــاب إل إذا تعلمن ره الإ
 ولهــذا العيــش حــىت يتحقــق وينجــز مصفوفــة 
ي إلى التقــدم. 

ي تفــىن
ــة مــن القيــم الــىت طويل

ول بــد لنــا  كبــرش مــن التأكيــد عليهــا لأن 
ــا  رهــاب إنم ي إلى الإ

ــف المفــىن التطــرف العني
ــا.   ــق مجتمعاتن ــا إلى  عم ــن خلاله ــلل م يتس

وهــذه القيــم هــي: النتمــاء والمشــاركة 
ــة  ــة والأخلاقي ي تتصــل بالمنظومــة الثقافي

ــىت ال
ــدن،  ــاج، والتم نت ــل والإ ــم  العم ــاور قي ي مح

�ن
الجتماعــي،  والســلوك  الحيــاة  وأســاليب 
وتعظيــم  دور  الجتماعيــة  والمســؤولية 
مجــالت  ي 

�ن ي 
المــد�ن المجتمــع  مؤسســات 

ــت  ــد أن تخل ي بع ــري ــي والخ ــل التطوع العم
الدولــة عــن  الكثــري مــن وظائفهــا. والعتــدال 
والصــواب  العــدل  مــن  مشــتقة  كقيمــة 
هــو حســن  وجميــل،  مــا  وكل  والســتقامة 
وتقليــل غلــواء التطــرف والعنــف. ولقــد جــرت 
ن  ــ�ي ــامح ب ــوم التس ــتخدم مفه ــادة أن يس الع
ن  الأديــان، والواقــع أنّ مــا يلائــم العلاقــة بــ�ي
ي 

ي والثقا�ن
ي تنوعهــم واختلافهــم الديــىن

البــرش  �ن
ــاً.  ــش مع ــو العي ي ه

ــر�ت والع

  لذلــك تمثــل قيم العتدال، والتســامح؛ 
رغــم النقــد الــذي وجهــه )جــاك دريــدا( لهــذا 
بــدلً  الضيافــة  حــاً  مفهــوم  المفهــوم مقرت
عنــه؛ هدفــاً للجماعــات والــدول لتكــون قــادرة 
ي  ظــل الختــلاف 

عــى العيــش معــاً بســلام �ن
والتنــوع .  

ــة  ــاء ثقاف ــوم بن ــا الي مــن أهــم  أولوياتن
العفــو والتعــاون والتســامح بمختلــف أشــكاله، 
قيــم  عــى  التأكيــد  ورة  بذلــك �ن ويرتبــط 

ــي ــل الجتماع ــل والتواص التفاع

ــا  ــم م ي خض
ــوم، �ن ــاً الي ــدو واضح ويب

نشــهده مــن عنــف مجتمعــي، وشــجارات، 
ــيا�ي  ــان س ــر، واحتق ــي  متوت ــلوك اجتماع وس
ن  ي أروقــة السياســي�ي

ي الشــارع أو حــىت �ن
ســواء �ن

اتيجية لهذه المنطقة الجغرافية تكمن  »الأهمية الس�ت
ق الأقصى بسهولة  ي تربط أوروبا بال�ش

ي أنها البوابة ال�ت
 �ن

ن أطرافها« ي سهولة ت�ب الغضب  ب�ي
وي� ساهم �ن
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والجتماعيــة  القتصاديــة  بســبب  الظــروف 
ــا،  الضاغطــة خصوصــاً بســبب جائحــة كورون
أن مــن أهــم  أولوياتنــا بنــاء ثقافــة العفــو 
والتعــاون والتســامح بمختلــف أشــكاله، ويرتبط 
ورة التأكيــد عــى قيــم التفاعــل  بذلــك �ن

والتواصــل الجتماعــي.  

الجتماعــي  والتفاعــل  فالتواصــل 
والسياســية  القتصاديــة  أســاس  الحيــاة 
والثقافيــة للاأمــم مــن خــلال: العائلــة والقرابــة 
والجمعيــات التطوعيــة خــارج  صــلات القرابــة 
كالمــدارس والأنديــة والنقابــات. ويرتبط بعملية 
ن  التواصــل القــدرة عــى الســتماع والحــوار  بــ�ي
ــارات  ــم ومه ــة مفاهي ــلال تنمي ــن خ ــرش م الب
ــر  ــذات، والآخ ــم ال ــتماع وفه ــاء والس الإصغ

المختلــف.

»بعد الحرب الكونية الأولى أصبحت المنطقة من 
أعظم مسارح الحرب الباردة، وكانت  تتورط رغماً عنها 

ن القوى العظمى المتنافسة على السلطة  اعات ب�ي ن ي ال�ن
�ن

» والهيبة والتأث�ي  السيا�ي



36

تفكيك الخطاب المتطرف المؤدي 
إلى الإرهاب

لمفهــوم  تعميــم  هــو  الخطــاب 
المحادثــة إلى أي شــكل مــن أشــكال التصــال، 
ي النظريــة  الجتماعيــة، 

وهــو موضــوع رئيــىي �ن
ي مجــالت مثــل علــم الجتمــاع، 

حيــث يمتــد �ن
والفلســفة،  وبولوجيــا  نرش والإ والسياســة، 

والأديــان المقارنــة.

تنظــر هــذه المجــالت إلى الخطــاب عى 
أنـّـه نظــام للفكــر أو  المعرفــة أو التواصــل 
أنّ  وبمــا  العالــم،  ي 

�ن تجربتنــا  ي 
يبــىن الــذي 

الســيطرة عــى الخطــاب تــر�ت إلى الســيطرة 
عــى  كيفيــة النظــر إلى العالــم، فــإنّ النظريــة 
الجتماعيــة غالبــاً مــا تــدرس الخطــاب باعتبــاره 
ــة  ي أهمي

ــأ�ت ــا ت نافــذة عــى الســلطة، ومــن  هن
. ــيا�ي ــاب الس الخط

والجتماعيــة  نســانية  الإ العلــوم  ي 
�ن

تفكــري  طريقــة  الخطــاب  يصــف  العامــة 
رســمية يمكــن التعبــري عنهــا مــن خــلال  اللغــة، 
مــا  اجتماعــي يحــدد  والخطــاب هــو حــدٌ 
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ــد  ــا. والعدي ــوع م ــن موض ــال ع ــن أن يق يمك
ــل  مــن تعريفــات الخطــاب،  ودراســات »تحلي
الخطــاب« مســتمدة إلى حــد كبــري مــن أعمــال 
ي تحليل 

مــا صار يعُرف بـ«المدرســة الفرنســية �ن
)ميشــال  أعمــال   الخطــاب«، وعــى رأســها 
لىي للخطــاب«، 

( وكتابــه »التحليــل الآ ي
بــا�ش

والفيلســوف الفرنــىي   )ميشــيل فوكــو( وكتابــه 
دور  لــه  كان  الــذي  المعرفــة«،  »أركولوجيــا 
ــد  ــل الخطــاب، فق ي نشــأة تحلي

ــري أيضــاً �ن كب
ــكار إلى  ــخ الأف ــوّل تاري ــو أن يح ــتطاع فوك  اس

دراســة للخطــاب ونظامــه وأشــكاله .

ــاك  الفلاســفة  ــو، هن ــة إلى فوك ضاف وبالإ
الذيــن  دريــدا،  وجــاك  دولــوز  الفرنســيون 
ــن الخطــاب أساســاً لتحليلاتهــم،  يتخــذون م
الجوهــر  لمفهــوم  أيَّ  صياغــة  ويرفضــون 
الشــامل، والكليــة أو القيــم الشــمولية، »حيث 
ي أعمــال 

يحتــلّ مفهــوم الســلطة مكانــة بــارزة �ن
دولــوز  وفوكــو عــى وجــه التحديــد، وســيكون 
ي كلّ تحليلاتهــم 

اً ـ بــل مُســتهدَفاً ـ �ن حــا�ن
الخطابيــة، بــدءاً مــن الأعمــال الأولى  حــىت 

مؤلَّفاتهــم المتأخــرة«.     

أهميــة »المدرســة الفرنســية« -هنــاك 
دراســة  إثــراء  ي 

�ن ســاهمت  أخــرى  مــدارس 
الأمريكيــة-  أنهــا  المدرســة  مثــل  الخطــاب 

طــوّرت دراســة الخطــاب مــن خــلال التوســع 
ن عــى  كــري وع تحليــل الخطــاب والرت ي مــرش

�ن
ــتعانة  ــلال الس ــن خ «  م ــيا�ي ــاب الس »الخط
بمــا يسُــمى باللســانيات البنيويــة وبنظريــة 
الفيلســوف  صاغهــا  كمــا  يديولوجيــا«  »الإ
  ) ألتوســري بيــري  )لــوي  الفرنــىي  الماركــىي 
يديولوجيــة وأجهــزة الدولــة  ي مقالتــه  »الإ

�ن
المقالــة  مفهــوم  وتحــدد  يديولوجيــة«،  الإ
يديولوجيــا الــذي يســتمد،  ( حــول الإ )ألتوســري
ضافــة إلى ماركــس، مــن علــم النفــس عنــد  بالإ
فرويــد، ولكان  حــول اللاوعــي، وتصــف البــىن 
مفهــوم  وجــود  تمكــن  ي 

الــىت والمنظومــات 
(،  هــي  ، بحســب )ألتوســري الــذات، هــذه البــىن
ي الوقــت نفســه حتميــة -مــن 

عوامــل كبــت، و�ن
يديولوجيــةـ أي ألّ  المســتحيل التهــرب مــن الإ

ــا«   .  ــاً  له ــون خاضع تك

ــري  ــول تأث ــري ح ــة ألتوس ي نظري
ــري �ن المث

ي 
ي الخطــاب، وجعلهــا مفيــدة �ن

يديولوجيــا �ن الإ
دراســة الخطــاب هــي أنــه  يســتخدم مفهومــاً 
ســلام والأديــان الســماوية  ي الإ

تراثيــاً وفقهيــاً �ن
الأخــرى، وهــو مفهــوم: الظاهــر والباطــن، أو 

 ظاهــر النــص وباطنــه. 

 مــن هنــا فقــد »رفــض الكتفــاء بظاهــر 
ي 

�ن يديولوجيــا  فالإ ومنطوقــه،  الخطــاب 

سلمي كما يقول حسن حنفي اجتهاد  »الخطاب الإ
ي واقعة 

صدار حكم �ن ي أك�ش  منه اجتهاداً واقعياً لإ
ذه�ن

جديدة«
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ي اللاوعــي بجــذور، وهــي 
ب �ن تقديــره تــرن

ي ل تفصــح عــن نفســها إل إذا جاوزنــا 
الــىت

ــوراً، أي  ــق غ ــر أعم ــر إلى آخ ــاب الظاه الخط
ي نهايــة الأمــر 

ــل �ن خطــاب اللّاوعــي  الــذي يمثّ
يديولوجيــا« .  الإ

بشــكل   ) )ألتوســري إلى  ت  أ�ش وقــد 
مــن  أفضــل  أنـّـه  أعتقــد  ي 

لأنــىن مقصــود، 
الخطــاب  بالخطــاب  علاقــة  عــن  تحــدث 
ي 

�ن الكامنــة  يديولوجيــة  الإ والبــىن  الســيا�ي 
ي أحســن الأحــوال »العلاقة 

هــذا الخطــاب، و�ن
ي ينطــق 

ن  الظاهــرة اللغويــة الــىت المعقــدة بــ�ي
 » ي ، و«التشــكل الخطا�ب بهــا الخطــاب الســيا�ي
 ) ــري ــذ  ألتوس ي )تلمي

ــا�ش ــه ب ــدث عن ــذي تح ال
يديولوجيــة« . الإ والظاهــرة 

مــن  الخطــاب  الباحثــون  ويصُنــف 
حيــث النــوع إلى عــدة أنــواع؛ أهمهــا الخطــاب 
: وهــو خطــاب الأطــراف الفاعلــة  الســيا�ي
ــذي  ــيون( ال ــات، السياس ــلطة )الحكوم ي الس

�ن
ــه  ــري ب ــي للتأث ــو المتلق ــد نح ــن قص ــه  ع يوجّ
ــن  ــذي يتضم ــاب ال ــون الخط ــه بمضم وإقناع
أفــكاراً سياســية، أو يكــون  موضوعــه سياســياً، 
ي عقــول 

ويلجــأ غالبــاً إلى اســتثارة الرمــوز �ن
ن مــن أفــراد المجتمــع ليتمكــن  مــن  المخاطبــ�ي
تحقيــق هدفــه؛ لأنّ الخطــاب الســيا�ي إفــراز 

ي تنعكس 
ات الجتماعيــة والسياســية الــىت للمثــري

عليــه،  والواقــع الــذي يتناولــه هــو التفاعــلات 
المجتمعــات  ن  بــ�ي والأزمــات  والراعــات 

ــا.  ــج  عنه ــا ينت ــية وم السياس

وصفــه  الــذي   : ي
الديــىن  والخطــاب 

أســتاذ  حنفــي،  حســن  الدكتــور  الراحــل 
ي جامعــة القاهــرة،  بأنــه »خطــاب 

الفلســفة �ن
يمــان بالغيــب   أمْــري تســليمي، يطالــب بالإ
ــظ  ــاد والوع رش ــى الإ ــد ع ــد، ويعتم وبالعقائ
وتصويــر الحيــاة  الأخرويــة ومــا بهــا مــن نعيــم 
وعــذاب، وهــو عــى أنــواع؛ فقــد يكــون خطاباً 
ي  علــم الــكلام، أو 

عقائديــاً كمــا هــو الحــال �ن
ي التصــوف، 

ــاً كمــا هــو الحــال �ن ــاً باطني خطاب
ي  الفقــه 

يعيــاً كمــا هــو الحــال �ن أو خطابــاً ترش
ــروع،  ي أصــول وف

ــىن ــه. وللخطــاب الدي وأصول
وهــو يعتمــد عــى النــص والعقــل الــذي 
الأحــكام والقواعــد  يفــره ويســتنبط  منــه 

  . ي والعــرب
والتوجيهــات والمعــا�ن

ســلامي هــو إذن، كمــا يقول   الخطــاب الإ
ــاد  ــل مؤخــراً، اجته ــذي رح حســن حنفــي ال
صــدار  ي أكــرش  منــه اجتهــاداً واقعيــاً لإ

ذهــىن
ي واقعــة جديــدة. هــو اجتهــاد مقــرون 

حكــم �ن
ــاد  ــط الجته ــق رب ــن طري ــة ع ــة النهض بعملي
ن  الســاحت�ي عــى  بالقضايــا  المســتحدثة 

»يمكننا العمل على استخدام تحليل الخطاب للوقوف 
ي ينطلق منها الخطاب المتطرف 

على كافة الزوايا ال�ت
رهاب« المؤدي للإ
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ــة،  ــة والعالمي قليمي ــة، الإ ــة والخارجي الداخلي
ي مواجهــة تحديــات حضاريــة جديــدة. وهــو 

�ن
نســانية  ي  ظــل ازدهــار العلــوم الإ

اجتهــاد �ن
ــاد  ــو اجته ــي. ه ــاس منطق ــرد قي ــس مج ولي
ن العتبــار الظــروف الجتماعيــة  يأخــذ بعــ�ي
مــن  المتجــددة  والسياســية   والقتصاديــة 

. ن القدمــاء إلى المحدثــ�ي

الفقهــي  »الجتهــاد  إنّ  ويوضــح:   
الجتهــاد  صنــوان«؛  الحضــاري  والتجديــد 
يــؤدي  مفاهيــم   3 والعمــران،   والتجديــد 
بعضهــا إلى البعــض الآخــر لإحيــاء مــا اندثــر، 
وإيصــال مــا انقطــع، وبدايــة يبــدأ  المجــددون 
ــاد  ــا. يتســع مفهــوم الجته والمصلحــون منه
العلــوم  ي 

�ن التجديــد  يشــمل  بحيــث 
مــن  ي  الموقــف 

�ن بــل  القديمــة،  ســلامية  الإ
ــكل  ــالىي ب ــع الح ــن الواق ــف م ــر، والموق الآخ
مشــكلاته القتصاديــة والجتماعيــة والسياســية 
داخــل  كائــن  فالجتهــاد  لذلــك  والثقافيــة، 
ه  ي تفســري

ــط �ن ــس فق ــذ نشــأته، ولي ــص من الن
وتأويلــه، يتطــور حكمــه بتطــور الزمــان وتغــري 
 المــكان. هكــذا فعــل الشــافعي بتغيــري أحكامه 

ــر .  ــراق إلى م ــن الع م

ليــس  أنّ »الجتهــاد  ويضيــف حنفــي 
الأحــكام؛  لســتنباط  منطقيــة  آليــة  مجــردّ 
ى )وهــي الأصــل(، وقضيــة صغرى  قضيــة كــرب
ــة(،  ــرع(، وحــد  أوســط )وهــو العل )وهــي الف
ــد  ــو تجدي ــل ه ــم(... ب ــي الحك ــة )وه ونتيج
ّل  ن ، وتحــوّل مــن النــص المــرن ي

للخطــاب الديــىن
إلى النــص  المســتنبط، مــن الوحــي إلى العقــل، 
المعــىن  وبهــذا  التأويــل،  إلى  يــل  ن الترن مــن 

ي هــو امتــداد للخطــاب 
نســا�ن فالخطــاب الإ

لهــي، والخطــاب الجديــد امتــداد للخطــاب   الإ
ي انقطــاع.

ي تواصــل وليــس �ن
القديــم... �ن

عــة   أعتقــد أنــه مــن هــذه النافــذة المرش
ي ندُيــن بهــا للراحــل 

لفهــم الخطــاب، الــىت
حســن حنفــي، يمكننــا العمــل عــى اســتخدام 
ــا  تحليــل الخطــاب للوقــوف عــى كافــة الزواي
ي ينطلــق منهــا الخطــاب المتطــرف المؤدي 

الــىت
ــا.   ي تفكيكــه... ربمّ

رهــاب، والنجــاح �ن إلى الإ
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»الإرهاب الأبيض«: إلى متى تتجاهل 
أمريكا الخطر الأكبر على أمنها؟

ي مقاربة 
اســتقرت »الحكمــة التقليديــة« �ن

ــاً  ن -تقريب ــ�ي ــن الماض ــلال العقدي ــاب خ ره الإ
ي 

رهابيــة �ن – عــى أنّ معظــم العمليــات الإ
ي 

رهابيــة الــىت العالــم تنفذهــا الجماعــات الإ
ســلام، ومــا بــات يتُعــارف عليهــا  تنســب الى الإ
علاميــة  ي معظــم الأوســاط الأكاديميــة والإ

�ن
ــات  ــاب الجماع ــم بإره ي العال

ــتخبارية �ن والس
ي بلــغ عددهــا 52 جماعــة 

ســلامية، والــىت الإ
)معظمهــا ســنّية(، وتشــكل مــا نســبته %77.6 
رهابيــة  مــن المجمــوع الــكىي للجماعــات الإ

حســب  جماعــة،   67 البالــغ   2018 للعــام 
ي 

الــىت الأمريكيــة  الخارجيــة  وزارة  تصنيــف 
ــم  ــة باس ــنوية –دوري ــم س ــرش قوائ ــوم بن تق

رهابيــة الأجنبيــة«. »الجماعــات الإ

مغادرة الحكمة التقليدية
لكــن يبــدو أنــه آن الأوان لمغــادرة هــذه 
الحكمــة التقليديــة، إلى غــري رجعــة، ذلــك 
لظهــور  ات  المــؤ�ش مــن  الكثــري  هنــاك  أنّ 
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انبعــاث  ة عــى احتماليــة  اتجاهــات خطــري
موجــات مــن إرهــاب »الجماعــات القوميــة 
ي الوليــات المتحــدة 

البيضــاء المتطرفــة« �ن
الأمريكيــة وأوروبــا.

جانيــت  تقــول  الســياق  هــذا  ي 
�ن

ي 
�ن  JANET REITMANNOV  - ريتمانــوف 

ــز  ــورك تايم ــة نيوي ي مجل
ــا �ن ــة له ــة مطول مقال

( 2018 أنـّـه  ي )نوفمــرب
يــن الثــا�ن بتاريــخ 3 ترش

اتيجيات  ــن مــن الزمــن تجاهلــت اســرت »لعقدي

مكافحــة التطــرف المحليــة –الأمريكيــة تنامــي 
ــواء  ي أج

ــداً«، و�ن ــرف ج ن المتط ــ�ي ــر »اليم خط
ت هــذه الحركــة  اللامبــالة هــذه نمــت وانتــرش
ي 

ــة �ن ــزة الأمني ــلت الأجه ــد فش ــة، وق المتطرف
ــذي باتــت تشــكله  ــة الخطــر، ال ي رؤي

ــكا �ن أمري
ــات  ــرف« أو الجماع ن المتط ــ�ي ــات اليم »جماع
القوميــة البيضــاء، واليــوم فإنهّــا ل تعــرف 

ــر«. ــذا الخط ــف ه ــف توق كي

رهاب مؤخراً  ي مقاربة الإ
»استقرت »الحكمة التقليدية« �ن

رهابية تنفّذها جماعات  على أنّ معظم العمليات الإ
إسلمية«

في أجواء اللامبالاة هذه نمت وانتشرت هذه الحركة المتطرفة
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تصاعد حركة »الحق البديل«
تنتمــي معظــم الجماعــات المتطرفــة 
مــن  واســع  طيــف  الى  اليــوم  أمريــكا  ي 

�ن
البديــل«  »الحــق  عليــه  يطلــق  الجماعــات 
The alt-right, or alternative right وتشــمل 
الفاشــية  والعنريــة،  القوميــة  جماعــات: 
الســامية،  معــاداة  الجديــدة،  والنازيــة 
ن  المتطرفــ�ي الفوضويــة،  المحرقــة،  وإنــكار 
المؤامــرة،  المؤيديــن لنظريــة   ، ن المســيحي�ي
معارضــة  ســلام،  الإ معــاداة  الشــعبوية، 
، معارضــة الهجــرة  ن ــ�ي ــرأة، والمثلي حقــوق الم
ــة  ي تدعــو الى عزل

ــىت ، والجماعــات ال ن واللاجئــ�ي
أمريــكا والسياســات القتصاديــة الحمائيــة، 

الفوضويــة. والرأســمالية 

للمفهــوم  اســتخدام  أول  ويعــود 
بــول  المحافــظ،  الأمريــ�ي  الفيلســوف  إلى 
( العــام  ي )نوفمــرب

ــا�ن ــن الث ي ي ترش
ــد، �ن غوتفري

ــام  ــذ الع ــالىي من ــكله الح ــذ ش ــه أخ 2008، لكن

حركــة  مؤســس  ســبنر  ريتشــارد  مــع   2010
»البديــل الجديــد«، ومديــر معهــد السياســات 
ي الــذي يصــف نفســة بأنـّـه »قومــي 

الوطــىن
ي أبيــض«.

وطــىن

ــام  ــري الع ــكل كب ــة بش ت الحرك ــرش وانت
امــن مــع حملــة الرئيــس الأمريــ�ي  ن 2016 بالرت
مــع  خاصــة  للانتخابــات،  ترامــب  دونالــد 
ي إدارتــه مؤيــدة 

وجــود شــخصيات مهمــة �ن
للحركــة مثــل: ســتيف بانــون مستشــار البيــت 
ن مستشــار  الســابق، ومايــكل فلــ�ي الأبيــض 
ميلــر  وســتيفن  الســابق،  القومــي  الأمــن 
امــب وعــدد مــن النواب  المستشــار الخــاص لرت

الجمهــوري. للحــزب  ن  والمرشــح�ي

ي أنهّــا 
خطــورة هــذه الحركــة تكمــن �ن

مرشــحة لتكــون الخطــر الأكــرب عى أمــن أمريكا 
رهــاب  ي المســتقبل خاصــة جهــة خطــر الإ

�ن
إحصائيــات  حســب  أنــه  ذلــك  ؛  الداخــىي

thgir-tla eTh »تنتمي معظم الجماعات المتطرفة بأمريكا إلى ما يسمى«الحق البديل
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« -وهــو مركــز  ي »مركــز قانــون الحاجــة الجنــو�ب
ي الحقــوق المدنيــة خاصــة للســود 

متخصــص �ن
ي وليــة ألبامــا الأمريكيــة– فقــد قتــل وجــرح 

�ن
ة من  أكــرش مــن 100 شــخص أمريــ�ي خــلال الفــرت
ــة. ي هــذه الحرك

ــل أعضــاء �ن 2014-2018 مــن قب

 » التشــهري مكافحــة  »رابطــة  وتؤكــد 
ي 

-وهــي منظمــة يهوديــة أمريكيــة تنشــط �ن
مجــال الحقــوق المدنيــة ومســاعدة الأقليــات 
أمريــكا  ي 

�ن ن  الســوري�ي خاصــة  ن  واللاجئــ�ي
ومحاربــة الأســلاموفوبيا– أنّ حركــة البديــل 
العمليــات  معظــم  عــن  مســؤولة  كانــت 

أمريــكا. ي 
�ن  2017 العــام  رهابيــة  الإ

نشــاط  الحركــة  هــذه  حفــزت  ولقــد 
حركــة  رأســها  وعــى  المضــادة،  الحــركات 
معارضــة للفاشــية تدُعــى )Antifa( مكونــة مــن 
مظلــة واســعة مــن جماعــات اليســار المســتقل 
بــدون هيكليــة تراتبيــة، تعــود جذورهــا إلى 
والحــزب  الثانيــة،  العالميــة  الحــرب  نهايــة 
، وهدفهــا الرئيــس محاربــة  ي

الشــيوعي الألمــا�ن
المتطــرف  العنــري  ن  اليمــ�ي أيديولوجيــا 
فهــي  لذلــك  سياســيا؛ً  وليــس  ة،  مبــا�ش
تمــارس عمليــات الحتجــاج العمــىي بتخريــب 
والنشــاط  الجســدي  والعنــف  الممتلــكات 
ن  الرقمــي ضــد نشــاطات مجموعــات اليمــ�ي

ي أمريــكا.
المتطــرف أينمــا وجــدت �ن

تزايد الستقطاب
وهــو أمــر أدّى إلى نــوع مــن الســتقطاب 
ي المجتمــع 

ي �ن
الســيا�ي والجتماعــي والثقــا�ن

ــع  ــة م ــة خاص ة عالي ــري ــد بوت اي ن ، يرت ــ�ي الأمري
وصــول دونالــد ترامــب للســلطة، واتهامــه مــن 
قبــل قطاعــات واســعة بدعــم إيديولوجيــا 
أمريــكا  ي 

�ن المتطــرف  العنــري  ن  اليمــ�ي
نشــطت  أنهّــا  لوحــظ  ولذلــك  والخــارج؛ 
بالحتجاجــات منــذ العــام 2016 ضــد الرئيــس 
ترامــب شــخصياً، والجماعــات المؤيــدة لــه 
ن المتطــرف، وقــد وصفهــا »ناعــوم  مــن اليمــ�ي
 ، « بأنهّــا بنشــاطها العنيــف والمبا�ش تشومســ�ي
ن المتطــرف، ونظــراً  ــة لليمــ�ي ــا تقــدم هدي إنمّ
ــت  ــد وصف ــة فق ــا العنيف ــة احتجاجاته لطبيع
ــا  ن بأنهّ ــ�ي ن الأمريكي ــل بعــض المعلقــ�ي مــن قب

ــة«. ــة إرهابي »جماع

حالــة  أنّ  النهايــة  ي 
�ن ي 

يعــىن هــذا  كل 
حاليــاً  أمريــكا  تعيشــها  ي 

الــىت الســتقطاب 
ــيا�ي  ــف الس ة العن ــري ــن وت ــع م ــن أن ترف يمك
رهــاب الــذي مــا زالــت دوائــر صنــع القــرار  والإ
الأمنيــة والقانونيــة تــر عــى وصمــه بجرائــم 

رهــاب. الكراهيــة، وليــس الإ

ة  أ بظهور اتجاهات خط�ي ات تن�ب »الكث�ي من المؤ�ش
لنبعاث موجات من إرهاب »الجماعات القومية البيضاء 

ي الغرب«
المتطرفة« �ن
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ولذلــك فــإنّ هنــاك نقاشــاً وجدلً واســعاً 
ي 

�ن رهــاب  الإ اء  وخــرب القانونيــة  الأوســاط  ي 
�ن

رهــاب  أمريــكا حــول إعــادة تعريــف مفهــوم الإ
المســتجدات  ظــل  ي 

�ن الســيا�ي  والعنــف 
ة عــى الســاحة الأمريكيــة،  والتطــورات الأخــري
ــاة«  ــد »شــجرة الحي ــة معب خاصــة بعــد عملي
يــن  ي 27 ترش

غ-بنســلفانيا �ن بتسبري ي مدينــة 
�ن

ي قُتــل فيهــا 11 مصليــا 
الأول )أكتوبــر( 2018 الــىت

)8 رجــال و3 نســاء( مــن اليهــود كبــار الســن، 
يــد شــخص  آخــرون، وذلــك عــى  وجُــرح 
متطــرف ومعــادٍ للســامية واليهــود والمهاجرين 
يدُعــى روبــرت بــاورز، وقــد وصفــت الحادثــة 
ــا »جريمــة كراهيــة«  ن بأنهّ مــن قبــل المحققــ�ي

ــاً! ــس إرهاب ولي

والعمليــة الأخــرى وهــي مــا تعُــرف الآن 
ي أرُســلت الى 13 

بعمليــة »الطــرود المفخخــة الىت

شــخصاً وجهــة معروفــة بمعارضتهــا السياســية 
امــب، وعــى رأســهم الرئيــس  الواضحــة لرت
الســابق بــاراك أوبامــا ومحطــة )�ي إن إن(، 
ار ســايوك )56  ن واعتُقــل عــى أثرهــا المدعــو ســري
عــلام الأمريكية  عامــاً(، الــذي ذكــرت وســائل الإ
أنـّـه مــن أنصــار ترامــب المتشــددين، وهــي 
عــلام المعارضــة  ي وســائل الإ

عمليــة وُصفــت �ن
اتيجية  ســرت امــب بأنهّــا إرهابيــة، علمــاً أنّ »الإ لرت
ــدرت  ي ص

ــىت ــاب«، ال ره ــة الإ ــة لمكافح الوطني
يــن الأول )أكتوبــر( ،2018 )ســبق أن  ي 5 ترش

�ن
تناولهــا »حفريــات« بالتحليــل(، أشــارت إلى 
رهــاب المحــىي غــري التقليــدي  ة الإ تصاعــد وتــري
ن  العنريــ�ي ن  المتطرفــ�ي إرهــاب  ي 

�ن ممثــلاً 
ي العديــد مــن 

، وتطــرفّ المليشــيات �ن ن اليمينيــ�ي
اتيجية إلى  ســرت كيــة، وأشــارت الإ الوليــات الأمري
رهــاب خلال  ارتفــاع نســب هــذه الأنــواع مــن الإ

ــة. ــة الماضي الســنوات القليل

)stnemevom tsicamerpus-etihw( »حركة تفوّق الأمة البيضاء«
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تجاهل ولمبالة!
والســتقطاب  العمليــات،  هــذه  كل 
الســيا�ي الحــاد، والخطــاب الســيا�ي المتوتــر 
ن الديمقراطــي والجمهــوري حاليــاً  ن الحزبــ�ي بــ�ي
ي أمريــكا وســط أجــواء انتخابــات التجديــد 

�ن
جــرت  ي 

الــىت الكونغــرس  لأعضــاء  النصفــي 
( العــام 2018،  ي )نوفمــرب

يــن الثــا�ن ي 6 ترش
�ن

رهــاب الــذي يمكــن  تشــري عــى خطــورة الإ
ي 

�ن المتطــرف  ن  اليمــ�ي جماعــات  تشــكله  أن 
تقاريــر إعلاميــة  ي ظــل 

أمريــكا مســتقبلاً، �ن
 ، كبــري اهتمــام  هنــاك  ليــس  أنـّـه  تؤكــد 
ومعلومــات موثقــة، وكافيــة لــدى الأجهــزة 
الأمنيــة الأمريكيــة عــن هــذه الجماعــات ســواءً 
قادتهــا أو أعدادهــا، أو طبيعــة نشــاطاتها، أو 
ــاط  ــة نش ــة لمكافح ــة المخصص ــىت الموازن ح
ــات  ــلاً بالجماع ــة مث ــات، مقارن ــذه الجماع ه
ــات  ــد الجماع ــتمرار تهدي ــع اس ــلامية، م س الإ
تســتغل  قــد  ي 

الــىت ســلاموية  الإ رهابيــة  الإ
لتنفيــذ  الســيا�ي  النقســام  هــذا  أجــواء 
عمليــات إرهابيــة خاصــة عــن طريــق »الذئــاب 

المنفــردة«.

»نظراً لطبيعة احتجاجاتها العنيفة فقد وصفت من قبل 
ن بأنهّا »جماعة إرهابية«« ن الأمريكي�ي بعض المعلق�ي

ي النهايــة؛ تؤكــد جانيــت ريتمانــوف، 
�ن

ــت مــن  أنّ الجماعــات البيضــاء المتطرفــة قتل
ــول  ــذ هجمــات 11 أيل ــكا من ي أمري

الأشــخاص �ن
ــت أي  ــا قتل ( العــام 2001 أضعــاف م )ســبتمرب
ــكا، وأنّ %71  ي أمري

ــرى �ن ــة أخ ــة إرهابي مجموع
ي تســببت بهــا التطــرف 

صابــات الــىت مــن الإ
ة 2008-2017 تعــود إلى  ي أمريــكا خــلال الفــرت

�ن
ــمى  ــا يس ــاء أو م ــة البيض ــات المتطرف الجماع
)white-supremacist movements( »حركــة 
الجماعــات  بينمــا  البيضــاء«،  الأمــة  تفــوّق 
ســلامية كانــت مســؤولة عــن %26  رهابيــة الإ الإ
ي 

الأرا�ن ي 
�ن رهابيــة  الإ العمليــات  مــن  فقــط 

الأمريكيــة.

رهابيــة  ولقــد بلــغ عــدد الأحــداث الإ
العــام 2017 مــا مجموعــه 65 حادثــة، نتــج 
عنهــا مقتــل 95 شــخصاً، 60% منهــا تقريبــاً 
ســلام،  ــة، والعــداء للاإ ــا: العنري كان محركه
للحكومــة  والعــداء  للســامية،  والعــداء 
ن  ــ�ي ــة لليم ــا المختلف يديولوجي ــة، والإ الفيدرالي

المتطــرف.

ي تعيشها أمريكا حالياً يمكن أن 
»حالة الستقطاب ال�ت

رهاب« ة العنف السيا�ي والإ ترفع من وت�ي
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المتطــرف«  »اليســار  إيديولوجيــا  أمــا 
هــم، فقــد كانــوا  مثــل؛ حمــاة البيئــة، وغري
ن عــن 11 هجومــاً فقــط، بينمــا كان  مســؤول�ي
ن عــن 7  ســلامويون مســؤول�ي المتطرفــون الإ
هجمــات فقــط داخــل الوليــات المتحــدة.

فهــل يتخــى صنــاع القــرار داخــل أمريكا 
ــة  ي مقارب

ــة« �ن ــة التقليدي ــن »الحكم ــوم ع الي
ــه  ــ�ي بأنّ ــع الأمري ــر المجتم ــاب، وتصوي ره الإ
، وأنّ الخطــر  رهــاب الداخــىي محصــن ضــد الإ
ــلامي  س ــف الإ ــر المختل ــط بالآخ ــور فق محص
مــىت  وإلى  الملــون؟  أو  أوســطي  ق  الــرش أو 
ي تؤكــد أنّ الخطر 

ســيتجاهلون المعطيــات الــىت
القــادم هــو خطــر مــن داخــل المجتمــع 
منظومتــه  صلــب  ومــن  نفســه،  الأمريــ�ي 

ــا؟ً ــة حالي ــة المأزوم المعرفي
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ما موقع الشباب في معادلة الإرهاب 
المعولم؟

التفــاق عــى تعريــفٍ  تبــدو مســألة 
رهــاب مــن المســتحيلات،  محــدّد لمفهــوم الإ
ــف  ــن 200 تعري ــرش م ي ظــلّ وجــود أك

ــة �ن خاصّ
ي أدبيــات دراســة الظاهرة.

مشــهور للمفهــوم �ن

ي أدبيــات 
ن �ن ولذلــك؛ فــإنّ أهــم الباحثــ�ي

ــأزق  ــذا الم ــن ه ــروج م ــوا للخ ــرة، دع الظاه
ن ليــس عــى  كــري ي والســيا�ي إلى الرت

المعــر�ن
ن  مســألة التعريــف؛ بــل عــى التفريــق بــ�ي
. ه مــن أشــكال العنــف الســيا�ي رهــاب وغــري الإ

كلّ  أنّ  هــو  هنــا؛  الأمــر  ي 
�ن والمفيــد 

ض  ــرت ــل أيّ باحــث يفُ ــف يعُتمــد مــن قب تعري
البحــث  تفيــد  مختلفــة  بنتائــج  يخــرج  أن 
العلمــيّ للظاهــرة، ومــا يقابلهــا أو يرتبــط بهــا 
مــن ظواهــر، أو اتجاهــات راهنــة، ومســتقبلية 
ــم  ــألة فه ي مس

ــي �ن ــع العالم ــاعد المجتم وتس
المناســبة  هــذه الظاهــرة وإيجــاد الحلــول 

ــا. ــا ومكافحته ــن خطره ــدّ م للح
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تعريــف  وضــع  صعوبــة  إدراك  ومــع 
جميــع  بقبــول  يحظــى  رهــاب  الإ لمفهــوم 
ــوم  ي لمفه

ــرا�أ ــف الإج ــإنّ التعري ، ف ن ــ�ي الباحث
ــد،  متعمَّ  ّ ســيا�ي عنــف  هــو:  رهــاب،  الإ
حالــة  وبــثّ  زرع  بهــدف  بــه؛  التهديــد  أو 
مــن الخــوف والرعــب والرتيــاب المســتمرّ، 
ويســتهدف الأهــداف المدنيــة والعســكرية 
والأمنيــة، وتخطّــط لــه وتنفــذه »أطــراف فاعلة 

الــدول«. دون 

وعليــه، فــإنّ هــذا التعريــف يشــتمل 
عــى مجموعــة مــن الركائــز، هــي:

)دون  سياســية  لدوافــع  العنــف   .1
 ، ّ ي

ــا مســألة بحــث قانــو�ن عيتهــا؛ لأنهّ بحــث �ش
ي إطــار التأثــري عــى 

والورقــة ليســت كذلــك( �ن
ســلوك الطــرف المســتهدف وبنيتــه.

2. الفاعلــون )أطــراف فاعلــة مــا دون 
رهابيــة  الإ والمنظمــات  الجماعــات  الــدول( 
همــا، والأفــراد  مثــل؛ القاعــدة وداعــش وغري
)الذئــاب المنفــردة( الذيــن يعملــون بشــكل 

مســتقل عــن الجماعــات الرئيســة.
ن  والعســكري�ي ن  المدنيــ�ي اســتهداف   .3

ورجــال الأمــن.
4. تخطّــي الزمــكان )عولمة اســتمرارية حالة 
الرعــب والخــوف والرتيــاب، والعمــل المقصــود 

ي العالــم(.
ي كلّ مــكان �ن

عــى اســتمراريتها �ن

رهاب العالمي الإ
يواجــه  الــذي  الجوهــري  الســؤال 
ي 

ي العالــم �ن
مجتمــع الــدول والمجتمعــات �ن

الحقبــة الحاليــة مــن العولمــة هــو: كيــف 
ي 

ــىت ــباب ال ــام والأس ــكل ع ــف بش ــه العن تواج
رهــاب؟ ومــا هــي  تحــرك وتحفــز وتدفــع إلى الإ
ي يمكــن أن تقــوم بهــا الأطــراف 

الأدوار الــىت
ي المجتمــع، وعى رأســها الشــباب، 

المختلفــة �ن
رهــاب؟ ي مكافحــة التطــرف العنيــف والإ

�ن

ــا  ــؤال: م ــن س ــة ع ــة الإجاب ــمّ محاول ث
وع« الــذي يســتطيع حشــد  هــو هــذا »المــرش
وجمــع أكــرش مــن 40 ألــف مقاتــل مــن 120 
ي العالــم مســتعدين للتضحيــة بالغــالىي 

دولــة �ن
ــه؟ ــن أجل ــوت م ــس وللم والنفي

ــهلاً، أو  ــس س وع لي ــرش ــذا الم وإذاً، فه
عابــراً، وبنــاءً عليــه؛ يســتحق مــن الجميــع 
المزيــد مــن التعمّــق والــدرس الموضوعــي 
الحاليــة  دروســه  واســتيعاب  لفهمــه 

. لمســتقبلية وا

ــاد  ــد القتص ــات »معه ــري إحصائي وتش
ي 

ــىت ــدول ال ــام 2017، إلى أنّ ال ــلام«، لع والس
ــت  ــة، تعرضّ ــكرية عنيف ــات عس ــهد �اع تش
هــا، وأنّ الــدول  رهــاب أكــرش مــن غري لخطــر الإ

ي موجات 
رهاب العالمي اليوم �ن »تتجلّى أهم مآ�ي الإ

يد والهجرة واللجوء الق�ي من أماكن الصراعات  الت�ش
والحروب والأزمات«
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ي تأثــرت أكــرش بموجــات مــا يســمى 
العربيــة الــىت

ــه  ــات إرهابي ــت لعملي ي تعرضّ ــر�ب ــع الع بالربي
. أكــرش

ــات  ــى العملي ــوع قت ــن مجم وأنّ 99% م
العمليــات  مجمــوع  مــن  و%96  رهابيــة،  الإ
ي 

ي تعا�ن
ي الدول الــىت

رهابيــة عالميــاً، حدثــت �ن الإ
ي 

ي تعــا�ن
ــىت ــدول ال مــن �اعــات عســكرية، وال

 . رهــاب الســيا�ي ــاع معــدلت الإ ــن ارتف م

ــه  ــة؛ بمعــىن أنّ رهــاب مشــكلة عولميّ والإ
ــكلّ  ــلاً ب ــة، محمّ ــاءات العولم ي فض

ــرك �ن يتح
ــة  ــة والجتماعي ــية والقتصادي ــا السياس آلياته
يمكــن  والثقافيــة والتكنولوجيــة، ولذلــك ل 
والعســكرية  الأمنيــة  بالوســائل  معالجتــه 
رهــاب، مهمــا  والحــروب فقــط، وإذا كان الإ
دانــة فــإنّ  كان مصــدره أو شــكله، »يســتحق الإ

ــه«. ــف عن ــاد ل يختل ــاب المض ره الإ

ي ظــلّ هــذا الوضــع، يطــرح الســؤال: 
و�ن

رهــاب  الإ معادلــة  ي 
�ن الشــباب  موقــع  أيــن 

ي ظــلّ 
ــوم، و�ن ــن الي ــه، ل يمك نّ

ــم؟. لأ المعول
ن  بــ�ي الفصــل  الطاحنــة  العولمــة  ورة  ســري
رهــاب الداخــىي أو المحــىي والرهــاب عــى  الإ

مســتوى الــدول.

رهاب العالمي الشباب والإ
ــدة  ــم المتح ــام للاأم ــكرتري الع كان الس
»بــان كي مــون«، خــلال جلســة لمجلــس الأمــن 
لبحــث  خصصــت   ،2015 )مــارس(  آذار   23
الشــباب  أنّ  أكّــد  قــد  والتطــرف،  العنــف 
ــرض  ي تتع

ــىت ــات ال ــف المجتمع ــكّلون نص يش
رهــاب. ي والإ

لخطــر التطــرف الديــىن

الأفراد )الذئاب المنفردة( يعملون بشكل مستقل عن الجماعات الرئيسة
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ومــن المؤســف أنّ معظــم هــذه الــدول 
هــي عربيــة وإســلامية، وعــى رأســها الآن: 
ســوريا والعــراق وليبيــا والصومــال واليمــن 

يــا. والباكســتان وأفغانســتان ونيجري

ــري  ــها الأم ي ترأس
ــىت ــة ال ــك الجلس ي تل

و�ن
، كأصغــر رئيــس  ي

ن بــن عبــد الله الثــا�ن الحســ�ي
ــة،  ــخ المنظم ي تاري

ــن �ن ــس الأم ــة لمجل جلس
ــة  ــف تغذي ورة »وق ــاً إلى �ن ــري أيض ــا الأم دع
ــم أول  ــد أنهّ ــباب«، وأكّ ــاء الش ــرف بدم التط
رهــاب والتطــرف الــذي يشــكل أكــرب  ضحايــا الإ

ــي«. ــلم العالم ــه الس ــر يواج خط

رهــاب العالمي،  وتتجــىّ أهــم مــآ�ي الإ
يــد والهجــرة واللجوء  ي موجــات الترش

اليــوم، �ن
القــري مــن أماكــن الراعــات والحــروب 
والأزمــات؛ حيــث يشــهد العالــم اليــوم أعــى 
وقــت  أيّ  مــن  أكــرش  يــد،  الترش مســتويات 
ي جميــع 

دّ 59.5 مليــون شــخص �ن ؛ إذ �ش مــىن
ــم مــن أوطانهــم. أنحــاء العال

ن هــؤلء، هنــاك مــا يقــرب  ومــن بــ�ي
مــن 20 مليــون لجــئ، أكــرش مــن نصفهــم مــن 
الشــباب تحــت 18عامــاً، واعتبــاراً مــن منتصــف 
شــهر آذار )مــارس( 2016، ســجلت مفوضيــة 
ن 2.1 مليــون  الأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــ�ي

والأردن  والعــراق  مــر  ي 
�ن لجــئ  ســوري 

كيــة 1.9 مليــون  ولبنــان، وســجلت الحكومــة الرت
ســوري، وســجلت المفوضيــة أكــرش مــن 28 
ي شــمال إفريقيــا، وكان هنــاك 

ألــف لجــئ �ن
مــا يقــرب مــن 900 ألــف طلــب لجــوء مــن 
ــي 2011 و2015. ن عامَ ــ�ي ــا، ب ي أوروب

ن �ن ــوري�ي الس

هــذا  قتامــة  مــن  يزيــد  ممــا  ولعــلّ 
المشــهد؛ الوقــوف عنــد حقيقــة أنّ نصــف 
الســتطلاعات  بحســب   ، ي العــر�ب الشــباب 
الحديثــة، يفكــر بالهجــرة إلى الخــارج، خاصــة 
ــرت  ــرت أو اضط ــرى هاج ــداد أخ ــا، وأع أوروب
إلى الهجــرة القريــة واللجــوء نتيجــة الحــروب 
وســوريا  العــراق  ي 

�ن العنيفــة؛  والراعــات 
وأفغانســتان. والصومــال  واليمــن  وليبيــا 

البيئــة  هــذه  أنّ  الأمــر؛  ي 
�ن والخطــري 

تشــكّل مجــالً مناســباً لســتهداف فئــة الشــباب 
ي تســتغل 

رهابيــة، الــىت مــن قبــل الجماعــات الإ
حالــة الضعــف والإحبــاط والغضــب والتمــرد، 
الــذي تشــكّله مــآ�ي الحــروب والراعــات 

ــا. ــرش أيديولوجيته ــد ون للتجني

هنــاك  أنّ  يثبــت  لــم  أنـّـه  ورغــم 
ــادة  ــوء وزي ــرة واللج ــادة الهج ن زي ــ�ي ــة ب علاق
ــرب، إلّ  ي الغ

ــة �ن ــة، خاص رهابي ــات الإ العملي

ي أوروبا وأمريكا 
ن المتطرف �ن »انتشار الشعبوية واليم�ي

ي 
سلموفوبيا والخوف من الأجانب و�ن ة الإ زاد من وت�ي

مقدمة هؤلء فئة الشباب«
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ي 
ن المتطــرف �ن أنّ انتشــار الشــعبوية واليمــ�ي

ســلاموفوبيا  ة الإ ــري ــكا، زاد مــن وت ــا وأمري أوروب
ــؤلء  ــة ه ي مقدم

ــب، و�ن ــن الأجان ــوف م والخ
فئــة الشــباب.

؛  ــ�ي ــد« الأمري ــز »رن ــد دراســة لمرك وتؤك
ــلّ  ــر أق ــا أث ــادي لهم ــان الم ــر والحرم أنّ الفق
عــى درجــة التطــرف بالمقارنــة مــع مــا يتخــذه 
ن والمجتمــع الــدولىي  البلــد المســتضيف للاجئــ�ي
مــن أفعــال، أو مــا يمتنعــان عــن اتخــاذه مــن 

الأفعــال.

رهابيــة  الإ الجماعــات  أنّ  ي 
�ن شــكّ  ول 

، غالبــاً مــا  ن تركــز عــى تجنيــد »شــباب« لجئــ�ي
ن 15 و24 عامــاً، ويمكن أن  اوح أعمارهــم بــ�ي تــرت
يبــدأ التطــرف قبــل ســنّ 15 عامــاً، وتــزداد هذه 
ــام الشــباب ســوى  ــم يكــن أم المخاطــر إذا ل

فــرص قليلــة للتعليــم مــا بعــد المســتوى 
، أو إذا  ن ، وإذا كانــوا يشــعرون بالتميــري ي

البتــدا�أ
كانــت الجماعــات المتطرفــة تقــدم التدريــب.

ي تدّعــي أنّ الشــباب 
إنّ المقاربــة الــىت

أو  رهابيــة،  الإ الجماعــات  تجذبهــم  الذيــن 
ينتمــون لهــذه التنظيمــات، يتعرضــون لغســل 
دمــاغ، أو هــم فقــراء معدمــون ل يجــدون 
قــوت يومهــم، وعاطلــون عــن العمــل، أو 
مهمّشــون؛ هــي مقاربــة مضلّلــة وخاطئــة، 
والتخطيــط  دارة  والإ الحافــز  عنهــم  ع  ن تــرن
ــداً  ــاعد أب ــة، ول تس رادة والعقلاني ــة الإ وحري
الشــباب  توجــه  أســباب  وتحليــل  فهــم  ي 

�ن
رهــاب. والإ للتطــرف 

العالمــي  رهــاب  الإ حقبــة  وتشــهد 
الجديــدة  التجاهــات  مــن  اً  كثــري الحاليــة 

انتشار الإسلاموفوبيا بشكل لافت
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)بريطانيــا  مثــل  دولً  أنّ  منهــا؛  ة،  ن والممــري
ــج  وي ــكا والســويد والرن ــا وبلجي وفرنســا وألماني
ن  المتطرفــ�ي تصُــدّر  أصبحــت  والدنمــارك( 
ذكــوراً  الشــباب،  ن  ســلامي�ي الإ ن  رهابيــ�ي والإ
فتحــت  ي 

الــىت الــراع  مناطــق  إلى  وإناثــاً، 
ي 

�ن أبوابهــا، خاصــة  ي  العــر�ب الربيــع  ثــورات 
ــال. ــن والصوم ــا واليم ــوريا وليبي ــراق وس الع

المشــهد  لهــذا  المتابــع  يحتــاج  ول 
: الســوريالىي إلى كثــري عنــاء ليلحــظ مــا يــىي

ي 
ــىن ــوّ الدي ــف والغل ــرف العني 1. أنّ التط

ي 
�ن رهابيــة  الإ العمليــات  معظــم  وراء  كانــا 

العالــم، رغــم الرطانــة الواســعة والدفــاع 
ي الأديــان 

المســتميت عــن قيمــة التســامح �ن
ــة. عام

الجماعــات  أعضــاء  معظــم  أنّ   .2
ي العالــم، هــم مــن الشــباب، 

رهابيــة �ن الإ
ــش،  ــدة وداع ــل القاع ــات مث ي جماع

ــة �ن خاصّ
ي أمريــكا 

ن المتطــرف �ن مقارنــة بجماعــات اليمــ�ي
وأوروبــا.

3. أنّ فئــة الشــباب، مــن ســنّ 17 إلى 
ــات  ــن للعملي ــة المنفذي ــم غالبي ــاً، ه 27 عام
ــم، ســواءً مــن  ي العال

ــة �ن ــة والنتحاري رهابي الإ
ــات  ــن جماع ــلام، أو م س ــي الإ ــات تدّع جماع

ــيا. ــرب أو آس ي الغ
ــرف �ن ن المتط ــ�ي اليم

رهابيــة عــى مختلف  4. أنّ الجماعــات الإ
أهميــة  عــى  تركــز  وأيديولوجيتهــا  أشــكالها 
ــة. ــا المختلف ي عملياته

ــباب �ن ــة الش ــد فئ تجني

ي تجنيــده 
5. أنّ تنظيــم داعــش يعتمــد �ن

ــة  ــة الجامعــات أو المــدارس الثانوي عــى طلب
نــت، ولنشــاطهم  نرت لتصالهــم الدائــم بالإ
الجتماعــي،  التواصــل  بوســائل  المســتمر 
وأيضــاً لســهولة الســيطرة عــى عقولهــم مــن 
ــا،  ــوا فيه ــددة برع ــية مح ــات نفس ــلال تقني خ
المســتخدمة  النفســية  الأســاليب  وأهــم 
مــن قبــل داعــش للســيطرة عــى العقــول 
ــمى  ــا يس ــراه، أو م ك ــة الإ ــي تقني ــباب؛ ه الش
ــذه  ــلال ه ــن خ ، وم ــىي ــب النف ــة التلاع تقني
ــول  ــش بعق ــب داع ــية يتلاع ــات النفس التقني
ليجنّدهــم   ، ن المراهقــ�ي وخاصــة  الشــباب، 
ــا  ــإنّ م ــك ف ، وبذل ن ــ�ي ضمــن صفوفــه، كإرهابي
يقــوم بــه هــؤلء ل يعدّ خيــاراً بالنســبة إليهم؛ 
ــون  ــم متورط ــاً أنهّ ن ذهني ــ�ي ــري مدرك ــم غ فه
بعمليــات قتــل وذبــح؛ لأنـّـه، وبفضــل تقنيــات 
ي مورســت عــى عقولهــم 

ــىت مســح الدمــاغ، ال
بعمليــة  يقومــون  تجعلهــم  كافيــة  بدرجــة 
يســمى  مــا  وهــو  دائمــة،  تخيليــة  ذاتيــة 
)projection(، الــذي يجعلهــم يظنــون أنهّــم 
ي ســبيل أهــداف نبيلــة؛ 

يجاهــدون ويقاتلــون �ن
كإيجــاد مدينــة العــدل الكاملــة، والقضــاء عــى 

ــة. ــة الخلاف ــم، وإقام ــرة وإبادته الكف

ن غالباً ما  رهابية تركز على تجنيد لجئ�ي »الجماعات الإ
ن 15 و24 عاماً« اوح أعمارهم ب�ي ت�ت
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6.  نحــو 40% ممــن تجندهــم الجماعــات 
والتلاميــذ  الطلبــة  مــن  هــم  رهابيــة  الإ
للاختصاصــات  ن  الدارســ�ي  ، ن المتفوقــ�ي
ــمّ تجنيدهــم، وفــق  ــة، وأغلــب مــن ت العلمي
اوح  ــرت ــة، ت ــات المتخصص ــن الدراس ــري م الكث

ن 15 و30 عامــاً. أعمارهــم مــا بــ�ي

ل  أنـّـه  الدراســات  بعــض  تؤكّــد    .7
ــن النخــراط  يوجــد »نمــوذج عــام« يحمــي م
ــد  ــه ل توج ي أنّ

ــىن ــا يع ، م ي ــا�ب ره ــل الإ ي العم
�ن

رهــاب وتــورط  ي العالــم بمعــزل عــن الإ
دولــة �ن

رهابيــة. ي هــذه التنظيمــات الإ
شــبابها �ن

ــامحاً  ــرش تس ــدّ الأك ي تع
ــىت ــدول ال 8.  ال

عــى  العالــم؛  ي 
�ن وديمقراطيــة  وانفتاحــاً 

ــدا  ــج والســويد وهولن وي ــارك والرن ــرار الدنم غ
ي صــدّرت 

وبلجيــكا، هــي أكــرش الــدول الــىت

لا توجد دولة في العالم بمعزل عن الإرهاب

ــكانها إلى  ــدد س ــة بع ن مقارن ــلامي�ي ن إس ــ�ي مقاتل
ي ســوريا.

ســاحات القتــال �ن

رهابيــة  اقــات التنظيمــات الإ تركــزت اخرت
ــى  ــدول ع ــض ال ي بع

ــم �ن ــات التعلي لمؤسس
محــددة؛  أكاديميــة  وأنشــطة  تخصصــات 
ــتقبلية  ــتية والمس ــا اللوجس ــا وفائدته لأهميته
لتلــك التنظيمــات مــن جهــة، وعــى طلبــة 
أو   ، الــدرا�ي لتفوقهــم  ســواء  محدّديــن، 
حيــث  ؛  ي

الجغــرا�ن أو  ي  المذهــىب لنتمائهــم 
الطلبــة  اســتقطاب  عــى  هــا  ن تركري لوحــظ 
ي اختصاصــات علميــة، 

ن �ن والتلاميــذ المتفوقــ�ي
ــاء والهندســة  ــاء والكيمي ي ن ــل: الطــبّ والفري مث
ي شــبكات وخلايــا 

ونيــة، وتجنيدهــم �ن لكرت الإ
ــة غســل دمــاغ  تتــولى بعــد إخضاعهــم لعملي
ي صفــوف »التنظيمــات 

هم للقتــال �ن تســفري
ي 

�ن مهاراتهــم  مــن  ليســتفيدوا  رهابيــة«،  الإ
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الجتماعــي  التواصــل  مواقــع  اســتخدام 
نــت وصناعــة المتفجــرات  نرت عــى شــبكة الإ

والتمريــض.

رهاب ي مواجهة الإ
الشباب �ن

الوصفــي  العــرض  هــذا  وبعــد  الآن، 
فمــاذا  العالــم،  ي 

�ن ســواء  الشــباب  لحالــة 
ي معركــة الأفــكار 

يســتطيع الشــباب فعلــه �ن
ومكافحــة  العنيــف  التطــرف  ومحاربــة 
ي يمكــن أن 

رهــاب؟ ومــا هــي الأدوار الــىت الإ
خلالهــا؟ مــن  ينشــطوا 

شــارة إلى أنّ وضعيــة  وهنــا، ل بــدّ مــن الإ
ــن  ي م

ــا�ن ي تع
ــىت ــدول ال ي ال

ــة �ن ــباب، خاص الش
الراعــات والحــروب، والأزمــات السياســية 
والقتصاديــة، مثــل؛ الــدول العربيــة، محكومة 
الــدول،  تلــك  ي 

�ن العمــل  وآليــات  بحــراك 
؛ فــإنّ مجــالت النشــاط قــد تبــدو  وبالتــالىي
ضيقــة وصعبــة؛ لأنّ الشــباب يكــون محكومــاً 
أولً بإيجــاد حلــول لمشــاكله الذاتيــة الخاصــة 
ــه، ول يســتطيع التحــرك خــارج  ــه وبعائلات ب
ــع  ــىن المجتم ن ب ــ�ي ك ب ــرت ــاون المش ــار تع إط
ــه  ــد نفس ــا يج اً م ــري ــة، وكث ــات الدول ومؤسس
ــائدة. ــعبية الس ــة الش ــل الثقاف ــلاً بسلاس مكبّ

نحــو 40% ممــن تجندهــم الجماعــات 
والتلاميــذ  الطلبــة  مــن  هــم  رهابيــة  الإ
ن للاختصاصــات العلميــة ن الدارســ�ي المتفوقــ�ي

المدرســة،  تعــدّ  المجــال؛  هــذا  ي 
و�ن

عداديــة والثانويــة، أهم  ي المراحــل الإ
خاصّــة �ن

ي نــرش 
ن عليهــا �ن كــري ي يجــب الرت

الأماكــن الــىت

ي بدايــة 
الوعــي حــول هــذا الملــف، فالطلبــة �ن

؛ لذلــك يجــب  ي
التشــكيل والنفتــاح الذهــىن

رهــاب، وتتــم هــذه  تعريفهــم بخطــورة الإ
ن عــى المناهــج  كــري التوعيــة مــن خــلال الرت
ي عــدة مراحــل 

الدراســية المقــررة للطلبــة �ن
ــة  ــز ثقاف ــواد، وتعزي ــف الم ــية، ولمختل دراس
الحــوار وقبــول الآخــر وآليــات الفكــر النقــدي، 
خاصــة إذا كانــت هــذه التوعيــة تنقــل مــن 

ــاً. ــباب أيض ن الش ــ�ي ــلال المدرس خ

العــالىي  التعليــم  مؤسســات  أنّ  كمــا 
رهــاب  الإ مكافحــة  ي 

�ن اً  كبــري دوراً  تتحمّــل 
التنويــري  الــدور  خــلال  مــن  والتطــرف، 
التثقيفــي للطلبــة والمجتمــع، بكافــة مكوناتــه، 
ــكار  ــلبيات الأف ــف س ــد وكش ــى نق ن ع ــري ك والرت
رهــاب، وتشــجيع  ي تــؤدي إلى الإ

المتطرفــة الــىت
ــة  ــة والجماعي ــادرات الفردي ــى المب ــة ع الطلب
ــة الحــوار  ي تشــجع عــى ثقاف

ــىت ــة، ال التطوعّي
والنقــد والتواصــل، وتشــجيع تأســيس الأنديــة 
المجتمعــي  بالعمــل  المختصــة  الجامعيــة 

التطوعــي.

والحيــوي  الخطــري  الــدور  إلى  ونظــراً 
العولمــة  آليــات  تلعبــه  باتــت  الــذي 
التواصــل  وســائل  خاصــة  التكنولوجيــة، 
رهاب والتجنيــد والدعم  ي نــرش الإ

الجتماعــي �ن
ــباب  ــكان الش ــه بإم ــة، فإنّ ي والدعاي

ــىت اللوجس
ــم البعــض،  ــع بعضه ــن خــلال التعــاون م م
خــلال  مــن  المضــاد،  والتحــرك  النشــاط 
اك  بالشــرت ومبــادرات  مجموعــات  تشــكيل 
ي لمكافحــة 

مــع مؤسســات المجتمــع المــد�ن
العنيــف. التطــرف  ومحاربــة  رهــاب  الإ


